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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقــاة بالعربيــة والترجمــة الشــفوية للخطــب الملقــاة باللغــات الأخــرى. 
ـــس الأمـــن. وينبغـــي ألا تقـــدم التصويبـــات إلا للنـــص  وســيطبع النــص النــهائي في الوثــائق الرسميــة ل
باللغات الأصلية. وينبغي إدخالهــا علــى نســخة مــن المحضــر وإرســالها بتوقيــع أحــد أعضــاء الوفــد المعــني 
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٢٠. 
ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمـه في قـائمتي ممثـل البرتغــال. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــيرو (البرتغـــال) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد مونت
يشرفني مرة أخرى أن أتكلم بالنيابة عن الاتحـاد الأوروبي. إن 
بلـــدان أوروبـــــــا الوسطــــــى والشرقيــــــة المنتسـبة إلى الاتحـاد 
الأوروبي – اسـتونيا وبلغاريـــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــيكية 
ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـــا وليتوانيــا وهنغاريــا، 
والبلـــدان المنتســـبان قـــبرص ومالطـــة، فضـــلا عـــن ايســــلندا 
وليختنشـــتاين والـــنرويج وهـــي بلـــدان أعضـــــاء في الرابطــــة 
الأوروبيـة للتجـارة الحـرة مـن المنطقـــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، 

تؤيد هذا البيان. 
إن هـذه المناقشـة معلـم هـام آخـــر في المناقشــات الــتي 
ــــــس الأمـــــن في  اســــتهلتها الرئاســــة الكنديــــة أيضــــا في مجل
شباط/فبراير ١٩٩٩ بشأن تقديم الحماية للمدنيين في الصراع 
المسـلح. ويـود الاتحـاد الأوروبي أن يشـكركم جزيـل الشــكر، 
سيدي الوزير، فضلا عن الوفد الكندي والسفير فـاولر، علـى 
تنظيـم هـذه المناقشـة اليـوم وعلـى تـرؤس الفريـــق العــامل غــير 

الرسمي المنشأ عملا بالقرار ١٢٦٥ (١٩٩٩). 
ــــذه المناقشـــة بعمـــل  ويحدونــا الأمــل في أن تخــرج ه
إطــاري ملمــوس وأن يضــــع ذلـــك الإطـــار، ارتكـــازا علـــى 
التوصيـات والمقترحـات الـواردة بحـــق في تقريــر الأمــين العــام 
المحمود بشأن هــذا الموضـوع، مبـادئ توجيهيـة أكـثر وضوحـا 
اسـتجابة مـن منظومـة الأمـم المتحـدة لـتزايد الحاجـة إلى توفـــير 
الحماية للمدنيين في الصراع المسـلح. والاتحـاد الأوروبي ينظـر 
إلى العمل الذي يجري حاليا بشـأن حمايـة المدنيـين في الصـراع 
المسـلح باعتبـاره عمليـة متواصلـة، ويتطلـــع إلى التقريــر المقبــل 

الذي سيصدره الأمين العام بشأن هذا الموضوع. 

إن الصراعات كانت تجـري في المـاضي داخـل الـدول 
غالبا. ولقد كتب الأمين العام في تقريره إلى جمعيـة الألفيـة أن 
هــذه الصراعــات �لم تنتــهك الحــــدود بقـــدر مـــا انتـــهكت 
ــــرة ١٩٣) الذيـــن يعيشـــون  الأشــخاص� (A/54/2000، الفق
داخـل تلـك الحـدود. وتواجـهنا علـى نحـو مـــتزايد الحاجــة إلى 
حماية الأفراد واتمعات المحلية من الصراع المسـلح في المنـاطق 

ااورة لهم مباشرة. 
ووصــول المســــاعدة بصـــورة آمنـــة ودون إعاقـــة إلى 
ـــو  المحتـاجين إليـها واجـب وفقـا للقـانون الإنسـاني الـدولي، وه
ـــا. وهــذا الواجــب  واجـب تلـتزم بـه السـلطات الوطنيـة قانوني
يطال أيضا جميع الأطـراف الأخـرى في الصـراع. ومـع ذلـك، 
ـــانوني هــو محــل اســتهزاء متعمــد في  نعلـم أن هـذا الالـتزام الق
مناسـبات عديـدة. ويعتقـد الاتحـاد الأوروبي أن الـس ينبغـــي 
أن يوضح في قراراته ذات الصلة أن السكان المدنيين يجـب أن 
تصـل إليـهم المسـاعدة الإنسـانية دون إعاقـة، وأنـه ينبغـي قيـــام 
تعـاون كـامل مـع الأمـم المتحـــدة لتوفــير هــذا الوصــول. أمــا 
ـــــاعدة  ســـلامة وأمـــن أولئـــك الموكـــول إليـــهم إيصـــال المس

والإمدادات فأمر يجب كفالته أيضا. 
ولئن كان العدد الأكبر من المقاتلين هم من الرجـال، 
فـإن هنـاك عـدم تكــافؤ بــين النســاء والأطفــال وغــيرهم مــن 
المدنيـين المتضرريـن بـالصراع. والنســاء يشــكلن أيضــا أغلبيــة 
اللاجئين والمشردين في الداخل. والاحتياجات الخاصة للنسـاء 
والأطفـال والعجـــزة والمعوقــين ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار في 
مخيمـــات اللاجئـــين والمشـــــردين في الداخــــل، وفي ولايــــات 
عمليـات حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، وحيثمـا أمكـن خـــلال 
التفاوض لإبرام اتفاقات للسلام. وحالـة الأطفـال في الصـراع 

المسلح مدعاة قلق خاص.  
والطــــابع الإنســــاني الــــذي تتصــــف بــــه مخيمـــــات 
ومسـتوطنات اللاجئـين والمشـــردين في الداخــل ينبغــي إنفــاذه 
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بحزم، وينبغي نشر مراقبين عسكريين دوليين أو أفـراد آخريـن 
عندمـا يتضـح أن هـذه المخيمـات تســـتخدم لتحقيــق أغــراض 

عسكرية. 
وتحظى الحالة المأساوية التي يعيشها حوالي ٢٥ مليون 
نسـمة حملـوا علـى تـرك ديـارهم بسـبب انـــدلاع الصراعــات 
باهتمـام مـتزايد مـن اتمـع الـدولي. فـالأمين العـام يوصـــي في 
تقريـره عـن حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح بـــأن تســتهدي 
ــــتي توفرهـــا المبـــادئ  الــدول المعنيــة بالتوجيــهات القانونيــة ال
التوجيهيـة بشـأن المشـردين في الداخـل. ونحـن بالتـــأكيد نؤيــد 
تلك التوصية. ويود الاتحــاد الأوروبي أيضـا أن يشـجع الـس 
على الإسهام بزيـادة الوعـي فيمـا بـين الـدول الأعضـاء بأهميـة 
المبادئ التوجيهية بشأن المشردين في الداخـل، ودراسـة الـدور 
ـــا يتعلــق بحمايــة المشــردين في  الـذي يمكـن أن تضطلـع بـه فيم

الداخل وبنشر تلك المبادئ. 
ونرحـب أيضـا بـالقرار الـذي اتخذتـــه اللجنــة الدائمــة 
المشــتركة بــين الوكــالات في وقــت ســابق مــن هــذا الشـــهر 
والقاضي بأنه ينبغي لمنسق الإغاثة في حالات الطـوارئ الـذي 
يعمـل بصفتـه الشـخصية أو بنـاء علـى اقتراحـات مـن منســـقي 
المسـاعدة الإنســـانية أو المنســقين المقيمــين أن يســترعي انتبــاه 
مجلــس الأمــن إلى المســائل المتعلقــة بالأشــخاص المشـــردين في 

الداخل حسبما يقتضي الأمر. 
والحماية القانونية للمدنيين في الصـراع المسـلح يمكـن 
تعزيزهـا أيضـا. والاتحـاد الأوروبي يؤيـد تـــأييدا كــاملا دعــوة 
ـــى الصكــوك الرئيســية للقــانون  الأمـين العـام إلى التصديـق عل
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئـين مـن 
أجل سحب تلك التحفظات التي تضعف حماية المدنيـين ومـن 
أجل اتخاذ جميع التدابير القانونية والقضائيـة والإداريـة المناسـبة 

لتنفيذ تلك الصكوك. 

ويمكن لس الأمن أن يضطلع بــدور نشـط في إقنـاع 
الـدول الأعضـاء الذيـن لم يصدقـوا بعـــد علــى اتفاقيــة ســلامة 
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ـا لعـام ١٩٩٤ بـأن 
يفعلوا ذلك. وينبغي إيلاء اعتبار جاد لتوسيع نطـاق الاتفاقيـة 
كي تشمل الموظفين المتعاقد معهم محليا اللازمين لعمل بعثات 

حفظ السلام والبعثات الإنسانية.  
عـلاوة علـى ذلـك، فـــإن الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا 
المحكمتــان المخصصتــان القائمتــان ينبغــي أن تدعمــــها جميـــع 
الـدول الأعضـاء، دعمـا كـاملا، خاصـة فيمـا يتعلـق بالامتثــال 

لأوامرها ومذكراا القاضية باعتقال المتهمين وتسليمهم. 
وفي هـذا السـياق، سـتحظى المحكمـة الجنائيــة الدوليــة 
بأهميـة فائقـة. ويحـث الاتحـاد الأوروبي الذيـن لم يوقعـــوا علــى 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن يفعلـوا 
ذلـك، كمـا يحـث جميـع الـدول علــى أن تشــرع في التصديــق 
عليــه بأســرع مــــا يمكـــن. إن المثـــابرة في جـــهودنا لمكافحـــة 
الإفلات من العقاب عن جرائم الحـرب تشـكل أيضـا إسـهاما 

قيما في إتقاء تجدد الصراعات المسلحة. 
وبطبيعــة الحــال، فــإن أول خطــوة يتعــين القيــام ـــا 
لحماية المدنيين هـي منـع انـدلاع الصراعـات. وقـد حـدد هـذا 
الجهاز في الآونة الأخيرة الصلة بين اتقـاء الصراعـات المسـلحة 
وتيسـير التسـوية السـلمية للمنازعـات وحمايـة المدنيـين في أثنــاء 
الصراع المسلح، ولا سيما حمايـة الأرواح البشـرية، علـى نحـو 
واضح في بيانه الرئاسي الصـادر في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩. ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي علـى أهميـة النـــهج الشــامل 
لاتقـاء الصراعـات ابتـداء مـن الإنـذار المبكـــر إلى مرحلــة بنــاء 
السلام بعد إنتهاء الصراع. ويتطلب هذا النـهج بـدوره تعزيـز 
ثقافـة الوقايـة في أوسـاط اتمـع الـدولي. وينطـوي هـذا أيضـــا 

على إيلاء الاهتمام لرؤية موسعة للأمن. 
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إلا أنـه ينبغـي تكـرار التـأكيد علـى أن اتقـــاء الصــراع 
يسـتند إلى احـترام ميثـاق الأمـم المتحـــدة والأحكــام الأخــرى 
للقانون الدولي، بما في ذلـك حقـوق الإنسـان. وإذا لم يتحقـق 
ذلك الاحترام، فاتمع الدولي ملتزم بـالتصرف. ولديـه وفـرة 
مــن التدابــير، إذا اســتخدمت بحكمــة وفي الوقــت المناســـب، 
لأمكن أن تكون أدوات قوية للوقاية من الصراعات المحتدمة.  
ـــى  ويـود الاتحـاد الأوروبي أن يشـجع الأمـين العـام عل
اللجوء إلى الصلاحيات التي خولتها له المادة ٩٩ مـن الميثـاق. 
وينبغــي أن يطلــب إلى الأمــين العــام والــدول الأعضــاء معــــا 
استرعاء اهتمام الس لأي مسألة، يمكـن في رأيـهما أن ـدد 
السلم والأمن. وقد يكون إنشاء أمانة في الـس مـزودة بآليـة 
للإنذار المبكر لتنسيق ونشر المعلومات الموثوق ا عن الإنـذار 
المبكر، بما في ذلك المعلومـات الخاصـة بحقـوق الإنسـان، أحـد 

السبل لدعم وتيسير عمل الأمين العام. 
وينبغي أيضا النظر في نشر البعثـات الوقائيـة في وقـت 
ـــور  مبكــر عنــد الاقتضــاء. ونظــرا لأن حــالات الصــراع تتط
بسرعة، لذلك ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تكـون علـى اسـتعداد 
للتخطيط لعملياا ونشـرها بنفـس السـرعة. وينبغـي أن تنشـر 
العمليات في الميدان بأسرع ما يمكــن، مصحوبـة بمـوارد كافيـة 

لتحقيق الولايات التي أناطها ا مجلس الأمن. 
وفي هذه المرحلة المبكرة يمكن تصور القيام بعـدد مـن 
التدابـير، تـتراوح مـا بـــين اســتخدام بعثــات تقصــي الحقــائق، 
مرورا بالمبعوثين الخاصين والراصدين إلى الدبلوماسـية الوقائيـة 
والاســتخدام الأكــثر اتســاقا للمعلومــــات والتحليـــل اللذيـــن 
تتيحـهما هيئـة مسـتقلة لخـبراء المعـاهدات وآليـات لجنـة الأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنسان لتحديد الصراعــات المقبلـة والتصـرف 
إزاءها على نحو وقائي. ويمكن للأمـين العـام التفكـير أيضـا في 
تحسين قدرات الأمانة العامـة مـن حيـث الخـبرة والمـوارد لـدى 

تحديده لأي متطلبات تدعو إليها الحاجة لتحقيق القـدرة علـى 
التحسين. 

ويؤيـد الاتحـاد الأوروبي الاقتراحـات الخاصـة بتوســيع 
نطاق نظام الأمم المتحـدة للترتيبـات الاحتياطيـة، بمـا في ذلـك 
ــــداد الشـــرطة المدنيـــة والإدارة المدنيـــة المتخصصـــة  زيــادة أع
وموظفـو المسـاعدة الإنســـانية. كمــا نؤيــد الاقــتراح القــاضي 
بتدريب حفاظ السلام وموظفي المسـاعدة الإنسـانية في مجـالي 
حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الـــدولي، بمـــا في ذلـــك 

الأحكام المتعلقة بالأطفال ونوع الجنس. 
وفيمـا يتعلـق بـبرامج نـزع السـلاح والتسـريح وإعــادة 
الإدماج، فهي أمور جوهرية لعمليـة السـلام وينبغـي إدراجـها 
منذ البداية في الاتفاقات ذات الصلة وإصـدار ولايـات خاصـة 
ـا مـن جـانب مجلـس الأمـن مـــع توفــير المــوارد الكافيــة لهــا. 
ويمكـن لـبرامج نـزع السـلاح والتســـريح وإعــادة الإدمــاج أن 

تكسر دائرة العنف. 
وهناك ما يقرب من ٥٠٠ مليون قطعة من الأسـلحة 
الصغيرة والخفيفة يجري تداولهـا في العـالم وتعـد مسـؤولة عمـا 
يقرب من ٩٠ في المائة من الوفيـات في الصراعـات المعـاصرة. 
ــــن  وتفــاقم ســهولة الحصــول علــى هــذه الأســلحة العديــد م
الصراعات التي لا يمكن للفهم أن يستوعب مدى ما تتسم بـه 
مـن القسـوة في مطلـع القـرن الحـــادي والعشــرين. وينبغــي أن 
يكــون القضــاء علــى الاتجــار غــير المشــروع ــذه الأســــلحة 
الأولويـة لـدى اتمـع الـدولي. وتعـد زيـادة اللجـوء إلى فــرض 
ـــه أن  الحظـر إحـدى الأدوات المتاحـة للمجلـس الـتي يتعـين علي
يكثر من استعمالها، ولكن الحظر في حد ذاته قد لا تكـون لـه 
سوى قيمة ضئيلة إذا لم تحترمه وتنفذه جميع الـدول، والبلـدان 

ااورة على الأقل. 
ـــام، فبإمكــان الــس أيضــا  وكمـا يوصـي الأمـين الع
اسـتخدام الجـزاءات المحـددة الأهـداف لـردع واحتـواء مرتكــبي 
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الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق 
الإنسـان، بمــا في ذلــك أطــراف الصــراع الــتي لا تكــف عــن 
مهاجمـة المدنيـين. وترتبـط هـذه الجـزاءات ارتباطـا شـــديدا، في 
هــذا الســــياق، بالمناقشـــات الأخـــرى الـــتي أجريناهـــا تحـــت 

رئاستكم يا سيدي. 
وقــد أتيحــت للاتحــاد الأوروبي الفرصــــة لأن يبلـــور 
بصورة أكبر موضوع الجـزاءات في البيـان الـذي أدلى بـه أمـام 
هــذا الــــس في ١٧ نيســـان/أبريـــل، ومـــرة أخـــرى في ١٨ 
نيسان/أبريل بمناسبة النظر في مسألة الجــزاءات المفروضـة علـي 

يونيتا. 
وقــد حــدد الأمــين العــام في تقريــره المتعلــق بحمايــــة 
المدنيين في الصراع المسلح مجموعة شاملة من التدابـير الوقائيـة 
إذا مـا اتبعـت بدقـة فسـيكون لهـا أثـر إيجـابي علـى تعزيـــز أمــن 
المدنيين أثناء الصراعات. والتصريحات العامة وحدها لـن تغـير 
الكثير. على الرغم من أا تزيد مـن الوعـي بمحنـة المدنيـين في 

حالات الصراع بدرجة كبيرة. 
وكما قال الأمين العام ذاته: 

�إننا نعرف ما نحن بحاجة للقيام بــه. مـا نحتاجـه الآن 
هــو الاســتبصار والإرادة السياســية لنعمــل مــا نحــــن 

بحاجة إليه�. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
ـــة  قـائمتي هـو ممثـل إسـرائيل. وأدعـوه لشـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
ـــــا لإدارتكــــم لهــــذه المناقشــــة وأن نشــــيد  أن أؤكـــد تقديرن
بالمناقشـات العديـدة الـتي ســـبقت هــذه المناقشــة طــوال العــام 
ـــره،  المـاضي. وفي الشـهور الـتي تلـت تقـديم الأمـين العـام لتقري
شـهدنا اهتمامـا خاصـا يـولى لحمايـة المدنيـــين في أمــاكن مثــل 
سيراليون وأنغولا وغيرهما. وقد أدى ذلك الاهتمـام إلى اتخـاذ 

تدابير على المدى القصير والمــدى الطويـل في آن معـا. والأهـم 
أنـه أضـاف تركـيزا متجـددا علـى محنـة المدنيـين المســتهدفين في 

الصراع المسلح. 
وحسبما بين تقرير الأمــين العـام، فـإن الحمايـة الماديـة 
ينبغــي أن تســــبق الحمايـــة القانونيـــة. فالحاجـــة إليـــها أكـــثر 
ــوات  اسـتعجالا. وقـد شـهدنا جـهودا تبـذل للبـدء في إدمـاج ق
عسـكرية سـابقة في اتمـع المـدني. وشـهدنا محـاولات لوضـــع 
حفاظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مناطق يعـاني المدنيـون 
فيها من الضعف. ورأينا خططا لزيادة الشـرطة المدنيـة، الأمـر 

الذي يعد تطورا جديرا بالترحيب في جميع أنحاء العالم. 
إلا أن هــذه الخطــوات العمليــة جميعــــا تبـــدأ بخطـــوة 
قانونية وهي: تعريـف الاسـتهداف المتعمـد للمدنيـين كجريمـة 
ـــن  محــددة. وكمــا نذكــر، فــإن القــرار ١٢٦٥ (١٩٩٩) يدي
بشـدة تعمـد اسـتهداف المدنيـين. وينبغـــي أن نذكــر أيضــا أن 
تقريــر الأمــين العــام المــؤرخ أيلــول/ســبتمبر اســتخدم كلمــة 
�الإرهـاب� علـى وجـــه التخصيــص ليصــف هــذه الأعمــال 

ولاحظ أنه: 
�… كثـيرا مـــا يرتكــب العنــف أطــراف غــير تابعــة 
للدولـــة… والميليشـــــيات الممولــــة تمــــويلا خاصــــا� 

(S/1999/927، الفقرة ٨) 
وتصلح هذه التأكيدات لتعريف وتجريم تكتيك تعمد 
استهداف المدنيين. وهي تؤكد من جديد أيضا أن أي أعمال 
عنف من جـانب الـدول أو المليشـيات جديـرة باهتمـام مجلـس 
الأمـن. وفضـلا عـن ذلـك، فإننـا بتجـريم التكتكيـات نفســـها، 
نمنـع الجـهات الفاعلـة مـن التسـتر خلـف أهدافـها السياســية أو 
العسكرية. قرر اتمع الدولي أخـيرا أنـه ليـس هنـاك أي غايـة 
تبرر قتل الأبرياء عمدا. هذا مبدأ عالمي، والخطـوة التاليـة الـتي 
يتعين أن تتخذها الدول الأعضاء والكيانـات تتمثـل في اعتبـار 

هذه الممارسة ممارسة خارجة على القانون. 
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ومـا زلنـا في بدايـة الطريـق. والســـؤال الــذي مــا زال 
يسبب لنا الانزعاج هـو: كيـف شـهد القـرن مولـد صكوكنـا 
الدولية لحقوق لإنسان وشهد أيضـا أفظـع حـالات اسـتهداف 
المدنيين سوءا في التاريخ البشري؟ وفي أقل مـن ٥٠ سـنة بعـد 
إعـلان الاتفاقيـات المعنيـة بالإبـادة الجماعيـة وحقـوق الإنســان 
والقانون الإنساني، شهدنا تدميرا منتظما لأسر معيشـية مدنيـة 
عن كاملها، في أوروبا وفي القارة الأفريقية، على حد سواء. 

وفضلا عن ذلك شهد عصرنا الحـالي تكتيكـا جديـدا 
ـــا هــو وحشــي: وهــو تكتيــك  يبعـث علـى السـخرية بقـدر م
استخدام المدنيين بصفتهم دروعا بشرية. ولا بـد مـن تضمـين 
هذه الممارسة كجزء من الموضـوع نفسـه، لأـا نفـس الجريمـة 
من حيث الجوهر: إا محاولة متعمدة للتسبب في قتل ومعانـاة 

المدنيين في الصراع المسلح. 
وبالرغم من ذلك ما تزال الأسباب الرئيسية تراوغنا. 
ويشير التقرير المذكـور أعـلاه في الفقـرة ٤٨ إلى �الالـتزام … 
بمنـع التحريـض العلـني  علـى العنـــف ضــد مجموعــة بعينــها��.  
ولابد من الإشارة إلى أن أسوأ حالـة لاسـتهداف المدنيـين، في 
القرن الذي مضى لتـوه، بـدأت بتشـويه سمعـة شـعب بكاملـه. 
وما زال الحال كما هـو حـتى اليـوم. واموعـات الـتي ـاجم 
المدنيين هي أيضا في أغلب الأحوال مذنبة لأا تشـن حمـلات 

في وسائل الإعلام ضد شعوب أو مجموعات إثنية بكاملها. 
هـذه ليـس مصادفـة. ولا بـد أن تطلـب إلى الــدول أن 
تبـذل قصـارى جـهدها لمنـع الأعمـال الشـيطانية قبـل أن تصــل 
إلى حد العنف، وبالتأكيد بعــد أن تصـل إليـه. واعتبـار الحـض 
علـى العنـف سـلوكا خارجـا علـى القـانون خطـــوة في الاتجــاه 
الصحيح. ولكن لا بد من عمل ما هو أكــثر مـن ذلـك لتهيئـة 
بيئة من السلام واحترام حقوق الإنسان. ويبدأ ذلـك بـاحترام 
حقـوق الإنسـان لجميـع الشـعوب بغـض النظـر عـــن اموعــة 

الإثنية أو الدين أو الجنسية. 

وثمـة نقطـة أخـرى جديـرة بـالإبراز وهـي: لا بـد مـــن 
عدم اعتبار المدنيين على الإطلاق هدفـا مباشـرا للحـرب؛ بيـد 
أنه لا بد على وجه التأكيد من اعتبارهم هدفا لصنع السـلام. 
ولا بد من استكمال جميع الجـهود المبذولـة مـن أجـل التصـالح 
الدبلوماســي بــين الــدول والأطــراف بجـــهود لتعزيـــز تطبيـــع 
العلاقـات بـين الشـعوب واتمعــات. وــذه الطريقــة يصبــح 
ـــها الحيــاة المدنيــة وكرامــة  بمسـتطاعنا أن نمـهد لبيئـة تحـترم في
ـــذا  الإنسـان. ونـأمل في أن يبـدأ التركـيز علـى الأبريـاء، مـن ه
المحفـل، تمـــهيدا للاعــتراف الواســع بــالحقوق الأصليــة لجميــع 
البشر عبر الحدود والقارات. عندئذ يصبح اتمع المـدني آمنـا 

وحرا بصورة حقيقة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممثـل 
جمهوريـة كوريـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد سـوح داي – ون (جمهوريـة كوريــا) (تكلــم 
بالانكليزية): أود في البداية أن أعبر عن تقدير وفدي لكـم يـا 
معــالي الوزيــر أكســورثي، لجــهودكم في الحــث علــى زيـــادة 
المشـاركة في عمـل مجلـــس الأمــن. وأثــني بــالمثل عليكــم مــرة 
أخـرى لترؤسـكم محفـلا يحقـق مصـالح اتمـــع الــدولي ويعــني 
باهتماماته المتصلة بقضايا الأمن ذات الطبيعة الإنسانية، بما في 
ذلك المناقشة المفتوحة التي أجراها الـس عـن القضايـا العامـة 
ــــل ٢٠٠٠. ويعـــرب  المتعلقــة بــالجزاءات في ١٧ نيســان/أبري
وفـدي أيضـــا عــن الشــكر للأمــين العــام وموظفيــه، والســيد 
كلنــبرغر، الرئيــس الجديــد للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليـــة، 
فضـلا عـن الفريـق العـامل غـير الرسمـــي التــابع لــس الأمــن، 

لأعمالهم القيمة بشأن هذه المسألة. 
ومنــذ أن عــرض وفــدي مســألة حمايــــة المســـاعدات 
الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم في الصراعات المسـلحة 
علـى الـس في أثنـاء رئاســـته لــس الأمــن في عــام ١٩٩٧، 
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تابعنا باهتمام بالغ التدابير التي اتخذها الس بعد ذلـك بشـأن 
هذه المسألة. ولاحظنا مع الارتياح أن الــس عقـد عـددا مـن 
المناقشات ذات المغزى الـتي تتنـاول حمايـة المدنيـين في حـالات 
ــــــرار ١٢٦٥ في  الصراعـــــات، أســـــفرت عـــــن اعتمـــــاد الق
أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. ونثني على الجهود المستمرة التي يبذلهـا 
الــس للقيــام بمســؤولياته في هــذا الصــدد بطريقــة ملموســـة 

وعملية المنحى. 
وأكــد الأمــــين العـــام في تقريـــره الـــوارد في الوثيقـــة 
S/1999/957، علـــى النحـــو الصحيـــح الصلـــة الوثيقــــة بــــين 

انتهاكات حقوق المدنيين على نطاق واسع وبين ايار السـلم 
والأمن الدوليين. وأكد مجلس الأمن أيضا بقراراته العديدة أن 
ـــدولي تشــكل ديــدا مســتمرا  انتـهاكات القـانون الإنسـاني ال
للسـلام والأمـن الدوليـين. وتعـد الانتـهاكات الحاليـــة الكثــيرة 
للقواعـد الإنسـانية الدوليـة إهانـــة لســلطة هــذا الــس وروح 

ميثاق المنظمة، على حد سواء. 
ويعـرب وفـدي عـن تـــأييده لتوصيــات الأمــين العــام 
الواردة في الوثيقة S/1999/957 وقـرار الـس بـالنظر في اتخـاذ 
خطوات ملائمة لتنفيذ توصيات الأمين العام في هـذا الصـدد. 
وتقتضـي الفجـوة الآخـذة في الاتسـاع بـين قواعدنـا الإنســانية 
الدوليـة والحقيقـة المخيفـة في أغلـــب الأحيــان أن يعمــل ليــس 
ـــالا  فحسـب مجلـس الأمـن، بـل أيضـا اتمـع الـدولي قاطبـة ح

وبحزم. 
وأود أن أتنـاول عـدة نقـاط يعلِّـق عليـها وفـدي أهميــة 

خاصة. 
أولا، بالرغم من تزايد المواد القانونيـة، مـا زال هنـاك 
متسـع لتحسـين حمايـة المدنيـــين في حــالات الصــراع في إطــار 
عملنـا القـانوني الـدولي. وفي الواقـع، لا يعـــني وجــود القــانون 
الدولي أن بالمستطاع إنفــاذه فقـط باتخـاذ تدابـير فعالـة لضمـان 
الامتثـال. ويتحتـم أن تبـدأ ثقافـــة الامتثــال في الانتشــار حــتى 

تصبــح الحمايــــة القانونيـــة والحمايـــة البدنيـــة مســـألتين غـــير 
منفصلتين بعد الآن. 

وفي هـذا السـياق يكـرر وفـدي مـــا ذكــره متكلمــون 
سابقون للإعراب عن توقعام للدور الذي سوف تضطلع بــه 
المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة في المســتقبل. ويســرني أن أعلــن أن 
حكومـتي وقَّعـــت علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، في الشــهر المــاضي، وندعــو الــدول الأخــــرى الـــتي 
لم توقـع عليـه بعـد إلى أن تبـادر بـالتوقيع عليـه. ويؤيـد وفــدي 
ـــب النظــر في  أيضـا رأي الأمـين العـام ومفـاده أن الحاجـة تتطل
اسـتخدام تدابـير إنفـاذ لتسـهيل إلقـاء القبـض علـى الأشــخاص 
المتـهمين مـن قبـل محـاكم مخصصـة وتسـليمهم وإنشـــاء آليــات 
قضائية وآليات تحقيق تضـم عنـاصر وطنيـة ودوليـة ريثمـا يتـم 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 
وينص النظام الأساسي للمحكمة علـى أن الهجمـات 
علـى الموظفـين في مجـال المســـاعدة الإنســانية أو أفــراد بعثــات 
حفظ السلام تشكل جرائم حرب. ومن أجل ضمـان سـلامة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والعـاملين في اـال الإنســـاني بصــورة 
أفضل،  فإننا ننضم إلى نداء الأمـين العـام بـالتصديق في وقـت 
مبكـر علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـــم المتحــدة 
والأفراد المرتبطين ـا. وكذلـك نعتقـد أن المقـترح الرامـي إلى 
توسيع نطاق اتفاقية ١٩٩٤ لتشمل فئات أوسع مـن العـاملين 
ـــون، يســتحق  في اـال الإنسـاني، بمـا في ذلـك الموظفـون المحلي

الدراسة المتعاطفة. 
ــات  وثانيـا، يوافـق وفـد بلـدي علـى مـا جـاء في توصي
الأمين العام التي تنص على استخدام أنشط للرصد الوقائي في 
المنـاطق الـتي يحتمـل انـدلاع الصــراع فيــها وفي وزع البعثــات 
الوقائية لحفظ السلام، التي دللت فعلا على فعاليتها. وفي هـذا 
ـــود أن ننضــم إلى مناشــدة جميــع الــدول الأعضــاء  السـياق، ن
المشاركة بصورة أكثر نشـاطا في نظـام الترتيبـات الاحتياطيـة. 
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واليوم قدم الأمين العام اقتراحا هاما: وهو إنشـاء قـوة للـوزع 
السريع. وتستحق هذه الفكرة بالتأكيد المزيد من المناقشة. 

وفضـلا عـن ذلـك، في ضـوء الطـــابع المتعــدد الوجــوه 
للصراعات في الفترة الأخيرة، ثمة حاجة ملحة إلى تعزيز قـدرة 
الأمم المتحدة على الاستجابة السريعة لتشمل ما هو أكثر من 
الولايـات التقليديـة لحفـظ الســـلام. وينبغــي أن تشــمل أيضــا 
عددا من الوظائف، مثل حماية المساعدة الإنسـانية المقدمـة إلى 
المدنيين. ومن نافل القول إن ولايـات عمليـات حفـظ السـلام 
ينبغـي أن تكـون أكـثر دقـة وشمـولا لتوفـير الاتجـــاه والوضــوح 

على نحو فعال. 
وثالثا، يقدر وفـد بلـدي الاهتمـام الـذي أولي مؤخـرا 
لتحسـين الجـزاءات. فمجلـس الأمـن مـن جانبـه بـــذل جــهودا 
مستمرة لصقل استخدام الجزاءات. وفي الوقت الـذي نعـترف 
فيه بصعوبة تحقيـق �جـزاءات مسـتهدفة� فعالـة، فإننـا نعتقـد 
أيضا بوجود حاجة مستمرة إلى التقليـل مـن المعانـاة الإنسـانية 
التبعية - مع أا غـير مقصـودة - مـن خـلال فـرض جـزاءات 

مستهدفة أكثر تحديدا وآليات الاستعراض الكبير الدوري. 
ـــا الســعي لوضــع  وفي الوقـت الـذي نواصـل فيـه جميع
ـــي الســعي إلى فــرض  جـزاءات أكـثر فعاليـة وذكـاء، فإنـه ينبغ
حظـر أشـد علـى الأسـلحة في جميـع الحـــالات الــتي يســتهدف 
فيها المدنيون مـن جـانب أطـراف الصـراع. وفي هـذا الصـدد، 
ينبغي اتخاذ تدابير فعالــة للرقابـة علـى تدفـق الأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفــة إلى منــاطق الصــراع. ويؤيــد وفــد بلــدي 
تأييدا قويا اقتراح وكيل الأمين العـام برندرغاسـت في الجلسـة 
ـــير قــدرات رصــد أكــثر  الـتي عقدهـا الـس يـوم الاثنـين بتوف
فعالية لنظم الجزاءات، بمـا في ذلـك المـوارد الضروريـة والخـبرة 
ــام  الفنيـة اللازمـة. وسـنواصل دعـم جـهود الـس والأمـين الع
الراميـــة إلى إقامـــة تـــوازن بـــين زيـــادة مصداقيـــة الجــــزاءات 

والتخفيف من المعاناة الإنسانية. 

ــأن  ورابعـا، يجـدر إيـلاء اهتمـام لمقـترح الأمـين العـام ب
نوفر للدول الدعم السياسي والمـالي لتسـهيل الامتثـال لاتفاقيـة 
أوتـاوا. فإزالـة الألغـام شـرط أساسـي مسـبق وعـاجل لتحقيـــق 
المســتوى الأدنى مــن الســلامة للمدنيــين. وحكومــــة بلـــدي، 
بوصفها مانحا لفريق الدعـم المعـني بالأعمـال المتعلقـة بالألغـام، 
ما برحت تسـهم منـذ ١٩٩٦ أيضـا في الصنـدوق الاسـتئماني 
الطوعي للمساعدة في إزالة الألغام دعما لأنشطة إزالة الألغـام 
في كمبوديـــــا وطاجيكســـــتان وغواتيمـــــــالا والســــــلفادور. 
وسنواصل تقديم هذه الإسهامات ودعـوة الآخريـن إلى الحـذو 

حذونا. 
وأخــيرا، نــود أن نؤكــد مــــن جديـــد علـــى الأهميـــة 
الأساسـية للحفـاظ علـى الطـــابع المــدني والإنســاني لمخيمــات 
اللاجئين والأِشخاص المشردين داخليا. وإننا نؤيد تـأييدا تامـا 
عـددا مـن المقترحـات العمليـة في هـذا الصـــدد، وبخاصــة وزع 
المراقبين العسكريين الدوليين ونقل المخيمـات إلى منطقـة آمنـة 
ــــا نســـلم بـــأن المســـؤولية  بعيــدا عــن منــاطق الحــرب. وبينم
الأساسية عن حماية الأشخاص المشردين داخليا إنما تقـع علـى 
عــاتق الحكومــات المعنيــة، فإننــا نؤيــد توصيــة الأمــين العــــام 
ـــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــرد الداخلــي علــى  باسـتخدام المب

نطاق أوسع في عمل الأمم المتحدة. 
واسمحـوا لي أن أـي بيـاني بالتـأكيد مـن جديـد علـــى 
أمــل وفــد بلــدي بــأن يواصــل مجلــس الأمــن توســيع نطـــاق 
ـــة المدنيــين في حــالات الصــراع المســلح في  مشـاركته في حماي
ـــها  الشــهور القادمــة. وجمهوريــة كوريــا ســتواصل مــن جانب
المشـاركة النشـطة في هـذه العمليـة الهامـة والإسـهام في تحقيـــق 

نجاحها. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
ــــة للشـــؤون الخارجيـــة في النمســـا،  قــائمتي الوزيــرة الفيدرالي
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السـيدة بنيتـا فـيريرو - والدنـر، الـتي تعـود إلى بيتـها في الأمـــم 
المتحدة بوصفها عضوة مدة طويلة في هذه الأسرة هنا. 

وأدعوها إلى شغل مقعد على طاولـة الـس والإدلاء 
ببياا. 

الســـيدة فـــيريرو - والدنـــر (النمســـــا) (تكلمــــت 
بالانكليزية): اسمحوا لي بداية، سيدي الرئيس، أن أعرب عـن 
تقديري لكم ولبلدكـم علـى اتخـاذكم في شـهر شـباط/ فـبراير 
المــاضي المبــادرة لطــرح مســــألة حمايـــة المدنيـــين في حـــالات 
الصـراع البالغـة الأهميـة علـى مجلـس الأمـن. وإنـه لممـــا يســرني 
علـى وجـه الخصـوص أن أراكـم تترأسـون جلسـة اليـوم هــذه. 
ولذا، أود أن أهنئكم، وأن أهنئ، من خلالكـم، مجلـس الأمـن 
ــام  علـى النتـائج المشـجعة الـتي تحققـت حـتى الآن - في فـترة ع

ونيف - في التصدي لهذه المسألة. 
إن الزيادة المستمرة في الإصابات في صفوف المدنيـين 
في حـالات الصـراع المسـلح تصدمنـا بوصفـها سمـة مـن أبشـــع 
سمـات القـرن المـاضي. وممـا يبعـث علـى الحـــزن - ومــا أقولــه 
واضـح بالنسـبة للمجلـس - إن سـنوات التســـعينيات لم تشــذ 
عـن هـذا النمـط، بـل إـا توجـت بالصراعـــات المســلحة الــتي 
اتسمت بوحشية هائلة ومتعمدة ضد المدنيين، وترتبـت عليـها 
آثـــار ســـلبية علـــى الخصـــوص بالنســـبة للنســــاء والأطفــــال 

واموعات الضعيفة. 
وهذا ينطبق على كل منطقة من منـاطق العـالم، وأود 
ـــس علــى وجــه الخصــوص في الفــترة  أن أرحـب بتشـديد ال
الأخـيرة علـى أفريقيـا. وإنـني بصفـــتي الرئيســة الحاليــة لمنظمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا، سـأركز اليـوم علـى منطقـة منظمـة 
الأمن والتعاون في أوروبا وعلى الخطوات التي اتخذا المنظمـة 

لحماية المدنيين في أوقات الصراع. 
فمنذ الحرب العالمية تم اعتماد عدد كبير مـن صكـوك 
القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ونحـن إذ نلـج قرنـا 

ـــاخ الامتثــال� علــى نطــاق  جديـدا لا نـزال بعيديـن عـن �من
العالم. ولا يزال القانون عرضة للخـرق والانتـهاك، بـل، ومـن 
سوء الحظ، للتجاهل. ولذا أود أن أرحب بتقرير الأمين العــام 
الهام إلى مجلس الأمـن عـن حمايـة المدنيـين في حـالات الصـراع 
المســلح. ففــي هــذا التقريــر، قــدم مجموعــة مــن المقترحــــات 
الجسورة والعملية جدا، بما في ذلـك تدابـير يمكـن أن يعتمدهـا 
الس ضمن نطاق مسؤوليته دف تطويـر اسـتجابات فعالـة 
ـــــرار ١٢٦٥  لهـــذا التحـــدي المســـتمر. والـــس باتخـــاذه الق
(١٩٩٩)، المؤرخ ١٧ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٩، رحـب بتقريـر 
الأمـين العـام وأيـد العديـد مـن توصياتـه. وأكـد الـــس أيضــا 
علـى أهميـة التشـاور والتعـاون بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـــات 
الدوليــة والأطــراف الفاعلــة الأخـــرى، بمـــا فيـــها المنظمـــات 
الإقليميـة، في هـذا الصـــدد. وفضــلا عــن ذلــك، أعــرب عــن 
استعداده للعمل بالتعاون مع المنظمات الإقليميـة علـى دراسـة 
الطـرق الـتي يمكـن ـا لهـذه الهيئـــات أن تعــزز بصــورة أفضــل 

حماية المدنيين في حالات الصراع المسلح. 
وكما يدرك الس، فإن التعـاون بـين الأمـم المتحـدة 
ومنظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا يجــري علــى مســتويات 

متعددة. 
ـــــا اليومــــي في الميــــدان والمــــهام  وإلى جـــانب تعاونن
الإنسـانية والسياسـية الـتي نتصـدى لهـا معـــا في بعــض المنــاطق 
الواقعة ضمن منطقة منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا، هنـاك 
مسائل هامة تشغلنا معا تتعلق بطريقة تصدينا للتحديـات الـتي 
يأتي ــا القـرن الجديـد. وموضـوع هـذه المناقشـة يتعلـق بـأحد 

تلك التحديات. 
ــــاق الأمـــن الأوروبي، المعتمـــد في  وكمــا يــرد في ميث
اسـطنبول في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، ستســـعى منظمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا إلى إيجاد سبل تعزيز تطبيـق القـانون 
الإنساني الدولي بغية تعزيز حماية المدنيـين في أوقـات الصـراع. 
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وأعتقد أن العمل مع مجلس الأمن في هـذا الصـدد أمـر طبيعـي 
ومفيد للطرفين تماما. 

وفي هذه المرحلة، أود أيضا أن أسلط الضوء علـى أن 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، في مؤتمـر قمـة اســـطنبول، 
وضعـت الأسـس لتركـيز قـوي علـى شـــواغل الإنســان الفــرد 
وحالتـه. وفي ايـة المطـاف، ترمـي منظمـة الأمـن والتعــاون في 
أوروبـا، كمـا يعــرب إعــلان اســطنبول، �إلى تحســين الأمــن 

البشري والتأثير بتلك الطريقة في حياة الفرد��. 
إن النمسـا الـتي تشـغل منصـب رئاسـة منظمـــة الأمــن 
والتعـاون في أوروبـــا، إذ تضــع تلــك الكلمــات في اعتبارهــا، 
تعتقـد اعتقـادا راسـخا أنـه في حـالات الصـراع المسـلح يتعـــين 
على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تركز اهتمامها على 
الضحايــــا والضعفــــاء – أي علــــى مصالحــــــهم وحقوقـــــهم 
وحمايتـهم. وفي هـــذا الصــدد، وكجــزء مــن النــهج المتكــامل 
لتنـاول السياسـات الأمنيـة، تركـز الرئاســـة النمســاوية الحاليــة 
بوجـه خـاص علـى اتخــاذ خطــوات ملموســة لتحســين حمايــة 

المدنيين في الصراعات المسلحة. 
ويتمثــل أحــد الجوانــــب المهمـــة في حمايـــة الأطفـــال 
المتضرريـن مـــن الصراعــات المســلحة، وتلــك مســألة تشــغلنا 
ــول/سـبتمبر مـن السـنة  للغاية منذ وقت طويل. وبالتالي، في أيل
الماضيــة، اقترحنـــا أن ينظـــر بانتظـــام في مســـألة الأطفـــال في 
حـالات الصـراع المسـلح في إطـار منظمـة الأمـــن والتعــاون في 
أوروبـا. وتعـرب النمسـا عـــن تقديرهــا البــالغ لمبــادرة الممثــل 
الخــاص للأمــين العــام المعــني بالأطفــال في حــالات الصــــراع 
المسلح، أولارا أوتونو، الذي اقترح جدول أعمال مكونا مـن 
١٠ نقـاط يمكـن لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا أن تنفـــذه 
لتجعل من حماية الأطفال المتضرريـن مـن الصراعـات المسـلحة 

هدفا رئيسيا في سياساا. 

ــا في  وفي مؤتمـر قمـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب
ـــــاني/نوفمــــبر ١٩٩٩، صــــادق رؤســــاء دول أو  تشـــرين الث
حكومات دول المنظمة المشاركة على هذا النهج. وقد أعلنـوا 
التزامـهم بـالعمل علـى نحـو نشـط للنـــهوض بحقــوق الأطفــال 
ومصالحــهم، خاصــة في حــالات الصــراع ومــا بعــــد انتـــهاء 
الصـراع. وقـد قـرروا تنـاول مسـألة حقـوق الطفـل بانتظــام في 
أعمـال المنظمـة، بمـــا في ذلــك عقــد اجتمــاع خــاص في ســنة 
٢٠٠٠ مكرس للأطفال في حـالات الصـراع المسـلح، وإيـلاء 
اهتمام خاص للسلامة المادية والنفسية للأطفال المشـاركين في 

الحروب أو المتضررين من الصراعات المسلحة.  
وفي هـذا الصـدد، سـتعقد حلقــة عمــل معنيــة بــالبعد 
الإنسـاني للأطفـال في الصراعـات المسـلحة في الفـترة مـــن ٢٣ 
إلى ٢٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ في وارســـو، ــدف زيــادة الوعــي 
داخـل منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، بمـا في ذلـك داخــل 
بعثــات المنظمــة الميدانيــة، بآثــار الصراعــــات المســـلحة علـــى 
ـــات تدخــل المنظمــة لمعالجــة تلــك  الأطفـال وللنظـر في إمكاني
ــــيد أولارا  الآثــار. وبالتــالي يســرني أن أبلــغ الــس بــأن الس
ــــة  أوتونــو، فضــلا عــن ممثلــي منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية أخـرى، سيسـهمون 

في ذلك الاجتماع. 
ومـن المسـائل الرئيسـية الأخـرى الـتي تتصـدر جـــدول 
أعمالنــا بصفتنــا الرئيــس الحــــالي للمنظمـــة مشـــكلة التشـــرد 
الداخلي. إن الذين يشردون داخل بلداـم نتيجـة للصراعـات 
ـــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقــانون  الداخليـة والانت
الإنسـاني يمثلـون تحديـا كبـيرا ينبغـي لمنظمتينـا أن تتصديـــا لــه. 
وحماية ملايين المشردين داخليا وتوفير المساعدة لهم أمـر يجـب 
أن يمثــل شــاغلا مــن الشــواغل ذات الأولويــة لنــا. ويصـــدق 
الشــيء نفســه بالنســبة للــهدف النــهائي المتمثــل في عودــــم 
وإعادة إدماجهم في مناطقهم الأصلية. وداخل الأمم المتحدة، 
يقــوم ممثــل الأمــين العــام لشــؤون المشــردين داخليــا، الســـيد 
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فرانسيس دينغ، بعمل هام في هذا الصدد. وهو يضطلع بدور 
تحفيزي لزيادة الاهتمام بمشكلة التشرد الداخلي، حيث يعمــل 
داخل منظومة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليميـة 

على حد سواء، مثل تعاونه مع منظمة الوحدة الأفريقية. 
ـــألة التشــرد داخــل  وبـادرت النمسـا أيضـا بإثـارة مس
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وستعقد حلقـة عمـل للبعـد 
الإنسـاني لهـذا الموضـوع، بمشـاركة السـيد فرانسـيس دينــغ، في 
وقـت لاحـق مـن هـذه السـنة. ومـن بـين أهـداف تلـك الحلقــة 
تعزيـز الاسـتخدام الأوسـع للمبـادئ التوجيهيـة بشـأن التشـــرد 

الداخلي وإدماجها في عمل المنظمة. 
وختاما، أود أن أعرب عن اقتناعي بوجود إمكانـات 
كبيرة لمزيد من التعاون بين منظمتينـا في تنـاول حمايـة المدنيـين 
ـــد يكــون  في حـالات الصـراع المسـلح. والمثـل الـذي ذكرتـه ق
البدايـة فقـط. وهنـاك مجـال لتكثيـف جـهودنا ولتوسـيع نطــاق 
التعاون ليشمل مجالات أخرى من مجالات الاهتمـام المشـترك، 
مثل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة، ورصد وتعزيز حقوق 
الإنســان في منـــاطق الصراعـــات، وتدريـــب أفـــراد البعثـــات 

الميدانية، فضلا عن عمليات حفظ السلم وبناء السلم. 
وأخيرا، أود أن أحيي الطلبة النمساويين القادمين مـن 
جامعـة فيينـا، قســـم المنظمــات الدوليــة، والذيــن يجلســون في 

الشرفة. وهم يتابعون هذه الجلسة باهتمام شديد. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): إنــني أضــم صــوتي إلى 
وزير الشؤون الخارجية في النمسـا في الإعـراب عـن الـترحيب 
ــــن هنـــا. إنـــه يســـعدنا دائمـــا أن نراهـــم  بــالطلاب الموجودي

يشهدون الس أثناء عمله. 
المتكلم التالي على قائمتي هو ممثل سنغافورة. وأدعوه 

لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزيـة): أود 
أن أبدأ بالإعراب عن التهنئـة لوفـد كنـدا علـى تنظيـم مناقشـة 

أخـرى بشـــأن هــذا الموضــوع الهــام في هــذه القاعــة وبشــكر 
الأمين العام على تقريره الشامل. ونـود أيضـا أن نشـيد بكـم، 
يا معالي الوزير أكسويرثي، على قراركم ترؤس هــذه المناقشـة 
ـــتزام كنــدا  شـخصيا. ووجودكـم شـخصيا هنـا يشـهد علـى ال
بجدول أعمالها للأمن البشري. ونود أيضا أن نشـيد بالمسـاهمة 
الـتي تقـدم ـا السـيد كلينـبرغر صبـاح اليـوم وبلجنـة الصليــب 
الأحمر الدولية على مسـاهماته الكبـيرة عـبر السـنين عـن طريـق 
جهودها الرامية إلى إغاثة المدنيين والمحتاجين، إذ تقـوم بعملـها 

في أحيان كثيرة في ظروف بالغة الشدة. 
وبمـا أن هـذه هـي الجلسـة الرابعـة الـتي نعقدهـا بشـــأن 
هذا الموضوع، قد يجوز لنا أن نسأل أنفسنا عما إذا كنا نسير 
في الوجهــة الصحيحــة أم الخاطئــــة في مناقشـــاتنا – أي، هـــل 
ستؤدي جميع مناقشـاتنا فعـلا إلى خفـض عـدد المدنيـين الذيـن 

يقتلون في الصراعات المسلحة؟ 
إن هدفنــا الأول في الأمــم المتحــدة هــو دائمــــا منـــع 
الصراعـات، أو، كمـــا ينــص ميثــاق الأمــم المتحــدة، �إنقــاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب��. إلا أنـه، إذا وقـع صـراع 
– ومن المحتمل أن يقـع مـرة أخـرى – فـإن مـهمتنا هـي كفالـة 
حمايـــة أرواح المدنيـــين قبـــل حمايـــة أرواح الجنـــود في تلـــــك 

الصراعات. فهل هذا الهدف واقعي؟ 
ـــون في  وينبغـي لنـا أن نعـترف بـأن المدنيـين ظلـوا يقتل
الصراعـــات المســـلحة لألـــوف الســـنين. وفي مرفـــق ملحـــــق 
ــــرا  بملاحظاتنــا، استنســخنا جــداول مــن كتــاب صــدر مؤخ
لمايكل رينر، تبين الخسائر الفادحة بين المدنيـين في الصراعـات 
المسلحة قبل وبعد عام ١٩٤٥. وسـواء كنـا نعيـش في آسـيا، 
أو أمريكـا الشـمالية أو أوروبـا، لم يسـلم أحـد منـا مـن رعــب 
الحـرب. بـــل حــتى عــهد قريــب في عــام ١٨٩٨، في الحــرب 
الاسبانية الأمريكية، كانت نسبة الضحايا من المدنيـين ٩٥ في 

المائة. 
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وإذ نحــن ندخــل القــرن الحــادي والعشــرين، تتمثــــل 
الأكذوبـة الكـبرى الـتي بدأنـا نصدقـها في أن الجنــس البشــري 
ككـل أصبـح أكـثر تمدنـا. حقـا، أصبحنـا كذلـــك مــن حيــث 
بعض الاعتبارات. فـالحروب بـين الـدول تبـدو وقـد أصبحـت 
صناعة غاربة. وفيما عـدا اسـتثناءات يسـيرة، لا نـرى جيوشـا 

ضخمة تقتل بعضها بعضا في ميادين القتال. 
ولكن من سوء الطـالع، بـرز اتجـاه جديـد. فبـدلا مـن 
الحـروب بـين الـدول، نــرى الآن المزيــد مــن الحــروب داخــل 
ـــة جنــود يقتلــون جنــودا  الـدول. ومـن ثم لم تعـد المسـألة قضي
آخريـن. بـل بـدلا مـــن ذلــك، كمــا سمعنــا في مناقشــة تقريــر 
كارلسون، عن روانـدا، في الأسـبوع المـاضي في هـذه القاعـة، 
فإن الجيران هم الذين يقتلـون الجـيران، والأصدقـاء هـم الذيـن 
يقتلــون الأصدقــاء، والمدنيــين هــم الذيــــن يقتلـــون المدنيـــين. 
ورواندا ليست هي المكان الوحيـد في التـاريخ الحديـث الـذي 
قتــل فيــه المدنيــون المدنيــين. فقــد شــــهدنا نفـــس الشـــيء في 

سيراليون، وفي كوسوفو وأماكن أخرى. 
ـــا بــالطبع أن نفــزع مــن أن هــذه الفظــائع  وينبغـي لن
الأخيرة حدثت على الرغم مـن التقـدم الكبـير الـذي أحرزنـاه 
في صياغـة قواعـد لحمايـة المدنيـين والمقـاتلين علـى السـواء مـــن 
بعض أعمال الحـرب الأكـثر بشـاعة. وهـذه القواعـد حـددت 
ـــف، وكذلــك في بعــض الصكــوك  بوضـوح في اتفاقيـات جني
الأخـرى للقـانون الإنسـاني الـدولي. ولـذا فإنـه يمكننـا أن نؤيـد 
 ،S/1999/957) يئة �منـاخ الامتثـال�� دعوة الأمين العام إلى
الفقرة ٥)، التي رددها آخرون كثيرون في ملاحظام اليوم – 

�مناخ من الامتثال�� للأحكام والمبادئ القائمة. 
ولكن كيف يمكن للمرء أن يشرح القـانون الإنسـاني 
ــــم في كثـــير مـــن الأحيـــان دون الســـن  للمقــاتلين، الذيــن ه
القانونية، فقراء وأميون، ناهيك عن توقع الامتثال منـهم؟ بـل 
إن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد اعترفت بصعوبـات تطبيـق 

القواعـــد الإنســـانية المتعـــارف عليـــــها في صراعــــات اليــــوم 
�الجديدة��. فهي تقول: 

�إن الافتقـار إلى الانضبـاط بـين المتحـــاربين، 
ـــر الأســلحة  واسـتهداف السـكان المدنيـين، بينمـا تغم
المنطقة، وانبهام التمييز بصـورة مـتزايدة بـين المقـاتلين 
وغـــير المقـــاتلين، كثـــيرا مـــا يتســــبب في أن تــــأخذ 
المواجـهات منحـــى وحشــيا للغايــة ليــس فيــه مكــان 

لأحكام القانون��. 
ومـن الواضـح أن الحـل الطويـل الأجـل لهـذه المشـــكلة 
هـو تعزيـز التنميـة والتربيـة. ولكـن هـل هنـاك شـيء يمكـــن أن 
ــــع  نفعلــه في هــذه الأثنــاء لإنقــاذ أرواح المدنيــين عندمــا يندل
صـراع مسـلح؟ وهنـا ينبغـي أن نعـــرب عــن امتناننــا للتحليــل 
الدقيـق والتوصيـات الرصينـة الـواردة علـى الأقـل في ثلاثـة مــن 
التقـارير الأخـيرة: تقريـر الأمـين العــام عــن حمايــة المدنيــين في 
الصـراع المسـلح، المـــؤرخ ٨ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، وتقريــر 
كارلسون عن الإبادة الجماعية التي حدثت في روانـدا في عـام 
١٩٩٤، الصــــادر في ١٥ كــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩، 
وتقريـر الأمـين العـــام عــن سريبرينيتســا، المــؤرخ ١٥ تشــرين 
الثـاني/نوفمــبر ١٩٩٩. فــإذا قرأنــا هــذه التقــارير بــالتفصيل، 
وينبغـي لنـا جميعـا أن نفعـل ذلـك سـنجد العديـد مـــن الحلــول 

القيمة. 
وأفــهم أيضــا أن الفريــق العــامل غــير الرسمــي التـــابع 
للمجلـس ظـــل يــدرس توصيــات الأمــين العــام الشــاملة منــذ 
أيلـول/سـبتمبر المـاضي ليختـبر كيـــف يمكــن تنفيذهــا. ولكــن 
دعونا نتذكر أن شعوب العالم لـن تحكـم علـى الأمـم المتحـدة 
بأقوالها ولكن بأفعالها. فأي رسالة، علـى سـبيل المثـال، نقلتـها 
أعمـــال وإجـــــراءات عمليــــات الأمــــم المتحــــدة في روانــــدا 
ـــاريخ نفســه مــرة أخــرى؟  وسريبرينيتسـا؟ وهـل يعيـد هـذا الت
وهل ستشل الأمم المتحدة مرة أخرى بسبب العجز السياسـي 
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واللامبـالاة؟ وهـل سـيغادر الجنـــود مــرة أخــرى المنــاطق الــتي 
يفترض أن تكون آمنة، تاركين المدنيين الأبرياء أهدافا جاهزة 
للمذبحـة المحتومـة المقبلـة؟ وهـــل سترســل الأمــم المتحــدة مــرة 
ـــراد،  أخـرى بعثـة تعـاني منـذ البدايـة مـن نقـص صـارخ في الأف

ونقص في الموارد والعتاد؟ 
وإذا أردنا أن نكون صريحين تماما مـع أنفسـنا، يتعـين 
علينا أن نعترف بأنه في سريبرينيتسا وكذلـك في روانـدا معـا، 
ــــة أرواح  كــان يبــدو أن حمايــة أرواح الجنــود أهــم مــن حماي
المدنيين. وعلى الرغم من أن هـذا يبـدو غريبـا للوهلـة الأولى، 
فإننا نعرف لماذا حدث ذلك. ونئ السفير بيتر فـان والصـوم 

ممثل هولندا على تفسيره الصريح لأصل المشكلة: 
�والأمرالمفهوم، والمؤسف في الوقت نفسـه، 
أن أي بلد مساهم بالقوات يعاني مــن خسـائر فادحـة 
وسط قواته سيجد نفسه لا محالة خاضعا لضغـط مـن 
برلمانه ومن وسائط إعلامه ليسحب مفرزتـه. وكلمـا 
زاد احتمـــال حـــدوث رد الفعـــل هـــذا، كلمـــــا زاد 
احتمـال أن يســـتهدف الأطــراف المعــارضون لعمليــة 
السلام مفرزة ذلك البلد تحديدا في هجمـام. وليـس 
ــيرا  لدينـا حـل لهـذه المشـكلة، بيـد أـا تثـير تسـاؤلا مث
للقلـق بشـأن صلاحيـة البلـدان الديمقراطيـة للمشـاركة 

في عمليات السلام��. (S/PV.4127، ص ٨) 
ومن حسن الطـالع، أن كـل الديمقراطيـات لا تسـلك 
ـذه الطريقـة. ففـي تيمـور الشـــرقية تعرضــت أيضــا للتــهديد 
حيـاة مئـات الألـوف مـــن المدنيــين التيموريــين الشــرقيين مــن 
المليشيا الوغدة. ومن حسن الطالع أن الأمم المتحدة أذنـت في 
هذه الحالة بنشر قوة دولية جيدة التجـهيز، وتحـت قيـادة قويـة 
ومـزودة بولايـة واضحـة. وهـي إذ فعلـت ذلـك، أثبتـــت هــذه 
ــع  العمليـة أن الأمـم المتحـدة يمكـن أن تفـي بمسـؤوليتها عـن من

معاملة المليشيا المسلحة للمدنيين الأبرياء معاملة وحشية.  

ومن الواضح أن جميع حالات الصراع مختلفة. ولكن 
لا أحـد – أكـرر لا أحـد – يقـدم حلـولا ســـهلة. وكمــا قــال 
ـــس في  وزيــر خارجيــة كنــدا الســيد لويــد آكســورثي للمجل

الأسبوع الماضي،  
ــــتعدادنا  �حمايــة المدنيــين تقتضــي تعزيــز اس
للتدخل بالقوة لدى الضرورة��. (المصدر السابق، ص ٢٤) 

وقـد يكــون الوزيــر آكســورثي ذكــر أمــرا بديــهيا. 
ولكـن المضمـون الأساسـي لمـا قالـه لا يمكـــن ذكــره كثــيرا في 
ــــين نحتـــاج إلى قـــوات  مجلــس الأمــن – أي أننــا لإنقــاذ المدني
عسكرية فعالة. والسؤال هو، من أين تأتي هذه القـوات ومـن 
يسدد النفقات؟ ففي حالة، تيمـور الشـرقية، مثـلا، طلـب مـن 
كــل دافــع ضريبــــة اســـترالي أن يدفـــع مبلـــغ ٠٠٠ ١ دولار 
ـــب في  اســترالي إضــافي عــن الفــرد. فكــم مــن دافعــي الضرائ

الديمقراطيات مستعدون لفعل ذلك؟ 
وحــتى حــين تكــون القــوات والمــوارد متوفــرة، قــد 
لا يعـني ذلـك بـالضرورة أن المدنيـين ســـينالون الحمايــة. ومــن 
ـــة  الأمـور المثـيرة للقلـق أن تيموثـي غـارتون آش، أورد في مقال
نشــرت مؤخــرا في إصــدارة نيويــورك لاســــتعراض الكتـــب، 
تقريرا عن تزايد التعصب في كل اموعـات العرقيـة الأخـرى 
وسط الكوسوفيين. وكشف آش أيضا عما أسماه بـ �التطـهير 
العرقي المعاكس�� الـذي يحـدث في كوسـوفو �مباشـرة تحـت 
أنــوف ومدافــع دبابــات أكــثر مــن ٠٠٠ ٤٠ مــــن القـــوات 

الدولية��. 
والقــرار ١٢٩١ (٢٠٠٠)، الــذي مــدد ولايــة بعثـــة 
ــة وأذن  منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
بتوسيعها، يضرب مرة أخرى مثلا لصعوبـة التوفيـق بـين المثـل 
ـــا  العليــا لمناقشــة اليــوم والقــرارات الفعليــة المؤلمــة الــتي اتخذه
الس. فولاية بعثة منظمـة الأمـم المتحـدة لحمايـة المدنيـين قـد 
صيغت عمدا بلغة أكثر اشتراطا من الولاية التي منحت سابقا 
لبعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون. ونعتقـــد أن إجــراء مقارنــة 
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ســـــريعة بـــــين القـــــرار ١٢٩١ (٢٠٠٠) والقــــــرار ١٢٨٩ 
(٢٠٠٠)، الـذي يوسـع البعثـــة في ســيراليون، ســيوضح هــذه 

النقطة. 
وبإيجــاز، ينبغــي أن نعــترف بــأن حمايـــة المدنيـــين في 
ـــي  الصــراع المســلح ســتقتضي اتخــاذ قــرارات صعبــة. إذ ينبغ
اازفة بموارد كبيرة، بشرية وغيرها. ويجب صياغــة سياسـات 
متسقة ومتماسكة. ولكن في هذا السياق، هـل مـن العـدل أن 
يطلب من إدارة عمليات حفظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة 
أن تفعل المزيد عندما تنضب الموارد المتاحة لها خاصـة المقدمـة 
مـن المسـاهمين الرئيسـيين في الأمـم المتحـــدة؟ وهــل ليــس مــن 
البديهي لأمم متحدة تفتقر إلى التمويـل ألا تفعـل شـيئا يذكـر 

لحماية المدنيين؟ 
إن ملاحظتنــا اليــوم لا ـــدف إلى إثـــارة التشـــاؤم. 
ولكن ينبغي لنا أن نضع توقعـات واقعيـة للسـكان المدنيـين في 
العـالم عمـا يمكـن أن يفعلـه اتمـع الـدولي ومـا لا يمكــن. وفي 
ـــتي أثارهــا الوزيــر آكســورثي  هـذا الشـأن نتفـق مـع النقطـة ال
صباح اليوم عندما وصف عمل الس هنا اليوم لتعزيز الأمـن 
البشري بأنه عمل جار. وفي واقع الأمـر أن الوزيـر أكسـورتي 
استشـهد أيضـا في الأسـبوع المـاضي بمـا ذكـــره غوريفيتــش في 
كتابه من أن ثمة فتيات يافعـات لا حـول لهـن مـن الهوتـو كـن 
ـــــن  في مدرســـة للراهبـــات رفضـــن أن يـــتركن صديقـــان م
ــادة  التوتسـي، علـى الرغـم مـن تلقيـهن أوامـر مـن مرتكـبي الإب
الجماعية بأن يفعلن ذلـك. والسـؤال البديـهي الـذي سـيوجهه 
بقيـة العـالم إلى الأمـــم المتحــدة في المســتقبل هــو مــا إذا كــان 
الجنود سيظهرون نفـس الشـجاعة والتضحيـة اللتـين أظـهرما 
فتيات من الهوتو، أو ما إذا كانت برلمانام ووســائط الإعـلام 

ستعمد إلى سحبهم لدى تعرضهم أول مرة للخطر. 
ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمه في قائمتي ممثل اليابان. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد كوباياشــي (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
ـــن تقديــري للمبــادرة الــتي  اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـرب ع
اتخذتموها، سيدي الرئيس، بـإجراء هـذه المناقشـات في الـس 
بشأن مشكلة خطيرة ومتناميـة تتعلـق بـالمدنيين في الصراعـات 

المسلحة. 
وأود أيضـا أن أشـــارك الآخريــن الذيــن رحبــوا هــذا 
الصبـاح بالسـيد جــاكوب كيلينــبرغر، رئيــس لجنــة الصليــب 
الأحمــر الدوليــة. وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأعــرب عـــن 
مواصلـة دعـم اليابـان للعمـل المحمـود الـذي تضطلـــع بــه لجنــة 

الصليب الأحمر الدولية حول العالم تحت قيادته القديرة. 
لن أسترسل اليوم في الكلام عمـا نعتقـده أساسـا بـأن 
أغلبية الضحايا في الصراعات المسلحة هم مدنيون - لا سيما 
النساء والأطفال – حيث أن العديدين غيري تنـاولوا ذلـك في 
المناقشـات السـابقة في الجلـس، كمـا أنـني لـن أعلـق هنـا علـــى 
ــــك  جميــع التوصيــات المترابطــة والقيمــة الــتي نحــن علــى وش
ـــدلا مــن ذلــك، أود أن ألقــي بعــض  اعتمادهـا في الـس. وب
الضوء على موضـوع اليـوم، إذ سـأتكلم عـن كيفيـة التصـدي 

لمحنة المشردين في الداخل. 
ــــق بالســـلم والأمـــن  إن تشــريد المدنيــين مســألة تتعل
الدوليين، حيث أن السلام والمصالحـة والإعمـار في اتمعـات 
التي تمزقها الحروب تعتمد، ولو جزئيـا، علـى إعـادة إدماجـهم 
بصورة فعالة. علاوة على ذلك، إذا لم تعالج مسـألة المشـردين 
في الداخـل فـإم لـن يسـببوا عـدم اسـتقرار داخلـي فحســـب، 
وإنما قد يتدفقون أيضـا إلى خـارج الحـدود ويحدثـون اضطرابـا 

في حالة الاستقرار الخارجي والإقليمي. 
وأود الآن أن أعـرب عـــن آراء اليابــان بشــأن كيفيــة 
التصـدي لمسـألة المشـردين في الداخـل بالتـأكيد علـى النقطتــين 

الأساسيتين التاليتين. 
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أولا، تؤيد اليابان النهج الذي اتخذه الســيد فرانسـيس 
دينـغ، ممثـل الأمـين العـام المعـني بالمشـــردين في الداخــل، وهــو 
النهج الذي يقوم على الاعتقاد بأن السيادة توازي المسؤولية. 
ووفقا لذلك النـهج، مـن شـأن اتمـع الـدولي أن يحـاول حـل 
المشكلة عن طريق التحليل والحـوار مـع الحكومـة والوكـالات 
في الميـــدان. وعندمـــا لا تتمكـــن حكومـــة مـــــا مــــن تحمــــل 
مسؤولياا كاملة – لأسباب سياسية أو اقتصادية أو لأسـباب 
أخرى – عندئذ يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يتدخـل مـن أجـل 
المساعدة، بموافقة تلك الحكومة وتفهمـها. وتعتقـد اليابـان أن 
هذا النهج ينبغي تعزيزه بقـوة، وفي هـذا السـياق تنظـر اليابـان 
في تقديم بعض الدعم المالي لتيسير الجهود الحميـدة الـتي يبذلهـا 

السيد دينغ. 
ونقطـتي الثانيــة تتعلــق بكيفيــة الاســتجابة علــى نحــو 
أفضل لموضوع المشردين بسبب الصراعات المسلحة. ولعلكـم 
تذكرون أن السفير هولبروك، ممثل الولايـات المتحـدة، عـرض 
ـــاير المــاضي مســألة الحاجــة إلى  في الـس في كـانون الثـاني/ين
معالجة مشكلة المشردين الذيـن يبقـون داخـل حـدود دولـة مـا 
تعصـف ـا الصراعـات. وأثـار اقتراحـه بـأن يضطلـــع مكتــب 
مفوض الأمم المتحدة السـامي لشـؤون اللاجئـين بـدور أوسـع 
في مناقشة حامية في اتمع الدولي حيال كيفية التصـدي لهـذا 
الموضوع الملح. وما ازدياد عدد حـالات المشـردين والأنشـطة 
التي تضطلع ا الوكالات الإنسانية سوى دلالـة علـى ضعـف 

الحماية المقدمة إلى المشردين في الداخل. 
ولقـد اســـتجابت الســيدة ســاداكو أوغاتــا، المفوضــة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين، لاقـتراح السـفير هولـبروك بكلمـــة 
�نعـم�. فـهي تقـول إنـه في الحـالات الـتي تسـفر عـن لاجئــين 
ومشــردين في الداخــل للأســــباب نفســـها، أو عندمـــا يجتـــاز 
اللاجئـون الحـدود في منـاطق يتواجـد فيـها أيضـا مشـــردون في 
الداخـل، فباسـتطاعة مكتـب مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي 
ــــة  لشـــؤون اللاجئـــين أن يســـتخدم خبراتـــه ومهاراتـــه لحماي

المشـردين. وهـذا برأينـــا وبــرأي اتمــع الــدولي، حســب مــا 
أعتقــد، دلالــة مشــجعة علــى أن الحاجــة إلى حمايــة المدنيــــين 
المتضررين بالصراعات المسـلحة تلقـى اسـتجابة أفضـل. وهـذا 
يعـني اسـتعمال المـوارد المحـــدودة بكفــاءة، فضــلا عــن تفــادي 

البيروقراطية. 
وممــا يدعــو إلى التشــجيع أيضــــا أن الأمـــم المتحـــدة 
والمنظمات ذات الصلة تبذل جهودا من أجل تحقيق قدر أكبر 
من التنسيق على الجبهـة الإنسـانية. فاللجنـة الدائمـة المشـتركة 
ــــة الصليـــب الأحمـــر الـــدولي تتحمـــل  بــين الوكــالات برئاس
مسؤولية أكبر في التصـدي لمسـألة المشـردين في الداخـل. ولـن 
أدخل في التفاصيل هنا عن الترتيبات المؤسسية المستصوبة قيد 
المناقشة بكثافة في الآونة الأخيرة. ومع ذلـك، ينبغـي أن نبقـي 
في بالنا لدى قيامنا ذه الممارسة أنه لا توجد طريقة نموذجيـة 
لحمايـة المدنيـين الواقعـين في أتـون الصراعـات المسـلحة. فكـــل 
صراع له خلفية تاريخية وجغرافية مختلفة، ونمـط الأنشـطة الـتي 
تضطلع ا وكالات الأمم المتحدة والهيئـات الدوليـة الأخـرى 
يختلف في كل صراع وفي كل حالـة تعقـب الصـراع. وينبغـي 
أن نوكل المسؤولية إلى كل هيئة لها خبرة تفوق خبرة الهيئـات 
الأخـرى، وكـل هيئـة لهـا تجربـة في الميـدان. وينبغـي أن تكــون 
اسـتجابة جميـع الأطـراف اسـتجابة متماسـكة وشـاملة، بمـــا في 
ذلك توفيرها الحماية للمشـردين في الداخـل وتقـديم المسـاعدة 

إليهم والعمل على إنعاشهم الاقتصادي. 
وأود أن أختتـــم كلامـــي بـــالإعراب عـــن اســــتعداد 
حكومـتي للمشـــاركة بفعاليــة في الجــهود الــتي يبذلهــا اتمــع 
الدولي من أجل إيجاد سبل للتصدي لمسألة المشردين. وعندمـا 
يتم التوافق على وسائل فعالة، بإمكنكم، سـيدي الرئيـس، أن 

تعتمدوا على دعم اليابان وتعاوا الكاملين. 
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ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمه في قائمتي ممثل مصر. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر): مـرة أخـرى يعـود مجلــس 
ـــين في  الأمــن لتنــاول تقريــر الأمــين العــام حــول حمايــة المدني
التراعـات المسـلحة وكذلـك مـا تمخضـت عنـه أعمـال الفريـــق 

العامل الذي شكله الس لبحث ذات التقرير. 
ومـرة أخـرى نعيـد تـأكيد وجهـة نظرنـا في أنـه ينبغــي 
ـــاول الموضــوع أو هــذا التقريــر علــى  عـدم السـماح بقصـر تن
مجلس الأمن فقط بل لقد كنا قد طلبنا – وما زلنـا نـأمل – أن 
يحـال التقريـر إلى الجمعيـــة العامــة بكــل توصياتــه للنظــر فيــها 
وذلك في ضوء اختصاصها الأصيل في النظـر في كافـة المبـادئ 
العامة التي تستهدف رفع المعانـاة الإنسـانية بمـا في ذلـك حمايـة 

المدنيين في التراع المسلح. 
كذلك، فإننا نجدد الدعوة هنـا إلى أن يتعـامل الـس 
مع موضوع حماية المدنيين في التراعـات المسـلحة في إطـار مـن 
الاحترام الكامل للتوازنات الدقيقة بين الأجهزة الرئيسـية الـتي 
ــــاق وفي مقدمتـــها الجمعيـــة العامـــة، والأجـــهزة  حددهــا الميث
الأخـرى المعنيـة في الأمـم المتحـدة وخارجـها، الحكوميـة منـــها 
وغـير الحكوميـة والـتي يمثـل حمايـــة الســكان المدنيــين شــاغلها 

الأول. 
إننـا نرحـب، بـل نؤيـد، اسـتعداد الـس – في حــدود 
ــــاوب مـــع  الميثــاق والصلاحيــات الشــرعية للمجلــس – للتج
الحالات التي يتم فيـها اسـتهداف المدنيـين أو اسـتهداف إعاقـة 
المســاعدات الإنســانية. وتؤكــد مصــر إدانتــها الكاملــة لأيـــة 
ـــون في وقــت الحــرب، وتشــارك  انتـهاكات يتعـرض لهـا المدني
اتمـع الـدولي مطالبتـه لكافـة الـدول والأطـراف في التراعــات 
ـــداء لتحقيــق  أن تحـترم حقـوق المدنيـين وألا تتخذهـم كبـش ف

أغراض سياسية أو عسكرية. 

وتؤكـــد مصـــر علـــى أهميـــة عـــدم إعاقـــــة وصــــول 
المسـاعدات الإنسـانية إلى المدنيـين أو اتخـاذهم دروعـا بشـــرية. 
ــــير في جميـــع  كمــا تنــادي مصــر بــأن يتــم تطبيــق ذات المعاي
الحــالات خاصــة وأن قواعــد القــانون الــدولي ملزمــة لكافــــة 
الدول كبيرة كـانت أم صغـيرة. وفي هـذا الإطـار نـود التعليـق 
على توجه الس بالنسبة لبعض الموضوعـات كمـا انعكسـت 
في أحكـام مشــروع القــرار الــذي ســيتناوله الــس اليــوم في 

الإطار التالي: 
أولا – إن تحـريم اسـتهداف المدنيـين في أوقـات الــتراع 
المسلح وضرورة احترام حقوق الإنسان غير القابلـة للتصـرف 
ـــك الأثنــاء غايــة نبيلــة وأمــر  والقـانون الـدولي الإنسـاني في تل
منتهي منه، بل أن مجلس الأمن منوط بمقتضى الميثــاق، بكفالـة 
احـترام تلـك القواعـد القانونيـة إذا مـا أدى خرقـــها إلى ديــد 
ـــم عــدم الخلــط بــين  الأمـن والسـلم الدوليـين. ومـن هنـا يتحت
ـــع الــدولي بأســره باعتبــاره قانونــا دوليــا  مـا يتفـق عليـه اتم
ومـا تدفـع بـه بعـض التيـارات مـن أفكـــار لا تجــد بعــد تــأييدا 
عريضا أو توافقا إجماعيا دوليا حولها. من هنا مــا زلنـا نتصـور 
أن من الهام استمرار السعي أولا من أجل وضع معايير محـددة 
يمكن بمقتضاها تحديد ما يمثله خرق تلك القواعد المتفق عليـها 
من ديد للأمن والسـلم الدوليـين حـتى لا يكـون هنـاك مجـال 
ــــب الاعتبـــارات السياســـية  لتطبيــق المعايــير المزدوجــة أو تغلي
لأعضاء الس – وخاصة الدول دائمة العضويـة منـها – علـى 
الاعتبـارات الجماعيـة لأعضـاء الـس والأمـم المتحـدة ككــل. 
فيجب أن يتعامل الس مع هذا الموضوع في إطار ما سمح له 
بـه ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن سـلطة تقديريـة. كمـا أن تعـــامل 
الس مع قيام بعض الدول بخرق القوانين لا يجـب أن يـؤدي 
إلى إعادة تفسير الميثاق أو تعديله بحكم الواقع. فـالس يجـب 
أن يلـتزم بـــالخط الــذي حــدده لــه الميثــاق والمتمثــل في قيامــه 
ببحـث، ثم بتقريـر، مـا إذا كـان مـن شـأن اســـتمرار نــزاع أن 
يعـرض للخطـر حفـظ الأمـن والسـلم الدوليـين بحيـث لا تعتــبر 
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أي نزاعـات داخليـة بـــأراضي دولــة مــا بــداءة ديــدا للأمــن 
والسلم الدوليين. 

ثانيا – إننا نؤيد ما يذهب إليه الس بالنسـبة لكفالـة 
حماية القائمين على تقديم المساعدة الإنسـانية، كمـا نتفـق مـع 
أهميـة تمكينـهم مـن أداء مهامـهم وتـأمين وصولهـــم إلى منــاطق 
الـتراع. إلا أننــا نؤكــد في ذات الوقــت علــى ضــرورة الــتزام 
المنظمـات العاملـة في مجـال تقـديم المســـاعدة الإنســانية بمبــادئ 
الحياد والتراهة والإنسانية وفقـا لمـا نـص عليـه الميثـاق وهـو مـا 
أكـدت عليـه المبـادئ التوجيهيـة المرفقـة بقـرار الجمعيـة العامـــة 
١٨٢/٤٦. ومـــن هنـــا فـــإن مصـــر تؤكـــد علـــى أن تقــــديم 
المساعدات الإنســانية للمدنيـين وقـت الحـرب يجـب أن يكـون 
بموافقة الدول المعنية أو بناء على طلبـها، كمـا يجـب أن يحـترم 
ـــة ســيادة الــدول وســلامة أراضيــها واســتقلالها  بصـورة كامل
السياســي وقوانينــها الداخليــــة، وألا يتخـــذ وســـيلة مســـتترة 
لتحقيـق أغـراض سياسـية لأي دولـة أو مجموعـــة مــن الــدول. 
وإننا حين نتحدث عن تقديم المساعدات الإنسانية نعني وضـع 
برامج تتم تحت مظلة الأمـم المتحـدة أو تلـك الـتي توضـع مـن 
ـــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. ولمــا كــانت هــذه  جـانب اللجن
العمليات تتم بناء على اتفاق مع الـدول أطـراف الـتراع، فـإن 
على الأخيرة واجب توفير الحماية اللازمة للمشاركين فيها. 

وبعبـارة أخـــرى، فإننــا لا نوافــق علــى قيــام أي منظمــة غــير 
حكوميـة مـن تلقـاء نفسـها باتخـاذ قـرار بتقـديم مســاعدات إلى 
المدنيـين في دولـة مـا دون الحصـول مسـبقا علـى موافقـــة هــذه 
الدولة. وعملا بمبادئ الميثاق الخاصـة بسـيادة الـدول وسـلامة 
أراضيـها واسـتقلالها السياســـي علــى الــس أن يراعــى تلــك 
المبادئ عند إنشاء مناطق آمنة مؤقتة أو ممرات لحماية المدنيـين 

أو وصول المساعدات الإنسانية. 
ثالثــا: تــرى مصــر كذلــك أنــه يجــب علــى اتمــــع 
الــدولي، في تعاملــه مــع مســألة تقــديم المســاعدات الإنســـانية 

للمدنيين وقت الحرب، أن يميز بين الدول التي لديـها حكومـة 
تفـرض النظـام علـى أراضيـها وبـين دول قـد تفتقـر لســـبب أو 
لآخر إلى وجود مثل هذه الحكومة، ونعتـبر أن الحالـة الأخـيرة 
تمثـل اسـتثناء لا يجـب تعميمـــه وينبغــي التوصــل إلى توافــق في 

الآراء بشأنه. 
رابعـا: نؤكـــد علــى أن النــازحين والمشــردين داخليــا 
ليسوا فئة مستقلة بذاا وإنما يمثلـون جـزءا مـن المدنيـين الذيـن 
توفر لهم اتفاقيات القـانون الإنسـاني الـدولي الحمايـة المطلوبـة. 
ومـن هنـا فإننـا نـرى أن مـا يتعـين في هـذه المرحلـة هـو كلافــة 
احـترام هـذه الاتفاقيـات وليـس ابتـداع قواعـد جديـدة لحمايــة 
فئــة مــن المدنيــين دون غيرهــا. كمــا نــرى أن مهمـــة حمايـــة 
النــازحين هــي في الأســاس مســؤولية يجــب أن تضطلــــع ـــا 
حكومـام وأن تتحملـها دولهـم بصـورة كاملـــة أمــام اتمــع 

الدولي ممثلا في الأمم المتحدة. 
خامسا: إن قيام الس بإيفاد بعثات لتقصي الحقـائق 
أو المراقبين، بوصفها إحدى أدوات الدبلوماســية الوقائيـة، إنمـا 
هـو إجـراء وقـائي باعتبـاره إحـــدى وســائل التســوية الســلمية 
للمنازعـات في إطـار الفصـل السـادس مـن الميثـاق. ومـــن هنــا 
يجــب اســتيفاء موافقــة الدولــة عليــه لأن الوســــائل بطبيعتـــها 

اختيارية. 
سادسا: أما فيما يتعلق بالتداخل بـين عمليـات حفـظ 
السلام وواجب حماية المدنيين في التراعات المسلحة، يود وفـد 
مصر أن يؤكد علـى نقطتـين هـامتين: الأولى أن مجلـس الأمـن 
ينبغـي أن يتعـامل بحـذر إزاء الحـالات الـتي يقـرر فيـها وجــوب 
تكليف عمليات حفظ السلام بمهام تتعلق بحماية المدنيـين مـن 
أخطـار قـد ددهـم في حالـة نشـــوب نــزاع مســلح، وعندمــا 
يقـرر الـس ذلـك ينبغـــي أن يــأخذ في اعتبــاره أنــه، في كــل 
حالة، يضع سابقة يسترشد ا عند نظره في حـالات متشـاة 
بحيـــث يتـــم تجنـــب الازدواجيـــة في المعايـــير أو الانتقائيــــة في 
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التطبيق. والنقطة الثانية تتمثل في ضرورة تأكد الـس مـن أن 
القوات المكلفة بحماية المدنيـين في وقـت الـتراع المسـلح ينبغـي 
أن تمتلك من الوسائل واللإمكانيـات البشـرية والفنيـة وغيرهـا 
مـا يمكنـها مـن التنفيـذ الكـامل والأمـــين لهــذه التكليفــات ولا 
أريد هنا التعرض مرة أخرى لمأساة سربرنيتسا، التي تعد مثـلا 

واضحا لما يجب الحيلولة دون تكراره. 
ـــن عميــق الاحــترام  وأود، في النهايـة أن أعـبر لكـم ع
والتقدير لجهودكم التي تسـتهدف إعـلاء  دور الأمـم المتحـدة 
في كافة االات. وهذا الأمر ليـس بغريـب علـى الدبلوماسـية 
الكنديـة الـتي كـان لهـا دورهـــا الكبــير علــى مــدار الســنين في 
ـــذه المنظمــة العالميــة وإعــلاء كلمتــها. وأنتــهز هــذه  خدمـة ه
المناسبة لأشير إلى العلاقة الوديـة والصداقـة والاحـترام المتبـادل 
بين مصر وكندا، وإلى العلاقة التي تربطكـم شـخصيا بالسـيد، 
عمرو موسى، وزير الخارجيـة المصـري الـذي يكـن لكـم كـل 

التقدير والمودة.  
الرئيس (تكلم بالانكليزيــة): أشـكر ممثـل مصـر علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إلي. 
ووفقـا لقـرار اتخـذ في وقـت مبكـر مـن هـذه الجلســـة، 
أدعو المراقب الدائم عن سويسرا لدى الأمم المتحدة إلى شغل 

مقعد على طاولة الس. 
السـيد سـتاهلين (سويسـرا) (تكلـــم بالفرنســية): أود 
أولا وقبـل كـل شـيء أن أشـكركم وأشـكر الرئاســـة الكنديــة 
لتنظيم هذه المناقشة التي هيأت لنا الفرصة للإعراب عن آرائنا 
بشأن قضية ذات أهميـة بالغـة. وأرحـب بمشـاركة رئيـس لجنـة 
الصليب الأحمر الدولية في المناقشـة الـتي جـرت هـذا الصبـاح، 
وأثـني علـى الجـــهود الــتي لا تعــرف الكلــل الــتي تبذلهــا لجنــة 
الصليب الأحمر الدولية لصالح ضحايـا الصراعـات المسـلحة في 

أرجاء العالم. 

وترحــب سويســرا بمشــروع القــرار الــذي قــــدم إلى 
مجلس الأمن للنظر فيه، والذي يتضمن وصفا للمبـادرات الـتي 
قد يتخذها الـس واتمـع الـدولي قاطبـة بغيـة تحسـين حمايـة 

السكان المدنيين في الصراعات المسلحة. 
وفي بيانــات ســابقة، يــأت الفرصــــة لي لأن أؤكـــد 
الأولويات التي حددها بلدي من أجل اتخـاذ إجـراء في الميـدان 
الإنساني، من قبيل احترام القانون الإنساني الدولي، والوصول 
دون عوائـق إلى ضحايـا الصـراع، فضـلا علـــى ضمــان الأمــن 
للموظفين في مجال الشؤون الإنسانية. ولذلـك سـأقتصر اليـوم 
علـى سـرد ثـلاث نقـاط محـددة أعتقـــد أــا ذات أهميــة بالغــة 

وجديرة بالنظر فيها بتعمق. 
أولا، تضطرنـــا مســـألة حمايـــة الســـكان المدنيــــين في 
الصراع المسلح إلى النظر في تطور تلك الصراعـات في الوقـت 
الحـاضر في أرجـاء العـالم. ويشـكل تكـــاثر حــالات الطــوارئ 
المعقـدة الـتي يطـول أمدهـا، علـى غـرار مـا شـــوهد مؤخــرا في 
الصومـــال، وفي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وأنغــــولا، 
وبوروندي، وسراليون، وأفغانستان وفي بلدان أخرى كثـيرة، 
تحديـات للأسـس الـتي تسـتند إليـها صكـوك حقـــوق الإنســان 

والقانون الإنساني الدولي. 
وإلى حد كبير تقع المسؤولية عن احترام أحكام تلـك 
الصكوك القانونية في الحقيقة على عـاتق الـدول، في حـين أننـا 
نلاحظ أن الأطراف المسلحة غـير التابعـة للدولـة (اموعـات 
المسلحة، والميليشيات الخاصة وما إلى ذلك) تميل نحو الزيـادة. 
ومــن دواعــي القلــق البــالغ ملاحظــة أن المدنيــين، في معظـــم 
الصراعـات الداخليـة الـتي وقعـت مؤخـرا، هـم الضحايـا وهـــم 
أيضـاأهداف للأطـراف المحاربـة. ولقـد أعـدت عـدة دراســـات 
ـــة، بمــا في ذلــك مــا ورد مؤخــرا في التقريــر  بشـأن هـذه الحال

الممتاز الذي قدمه الأمين العام عن الألفية. 
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ولـذا فـإن مـن الأهميـة بمكـــان ضمــان احــترام ســيادة 
القــانون والقــانون الإنســاني الــدولي مـــن جـــانب الأطـــراف 
المسـلحة الفاعلـة الـتي ليسـت دولـة. ومـن الواضـح إننـا نـــدرك 
المشــاكل الملموســة الــتي يثيرهــا ذلــك. وتكفــي الإشـــارة إلى 
مســألة التســليم ــذه الأطــراف الفاعلــــة بوصفـــها خاضعـــة 
ـــن خــلال  للقـانون الـدولي أو مسـألة إضفـاء الشـرعية عليـها م
إشراكهما في حوار سياسي. ومع ذلك ينبغي الإشـارة إلى أن 
اموعات المسلحة تتمتع غالبـا بسـلطة كبـيرة علـى الأراضـي 
الخاضعـــة لســـيطرا. وهـــذه الأطـــراف بوصفـــها كيانـــــات 
ـــد يطلــب إليــها ضمــان حمايــة المدنيــين وتســهيل  عسـكرية ق
العمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسـيطرا. وهـي أيضـا 
أطـراف فاعلـة ينبغـي أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار إذا أُريـــد البــدء 

بمفاوضات السلام. 
وإذ نفكر في هذه المسائل، فإنه يجب علينا بـالضرورة 
أن نستهدي بالمادة ٣ مـن اتفاقيـات جنيـف، الـتي تنـص علـى 
الحـد الأدنى مـــن الســلوك الــذي ينطبــق علــى جميــع أطــراف 

الصراع والتي لا تقر الانتقاص من أي طرف. 
ـــدرج أيضــا في إطــار اســتراتيجية  والأولويـة الثانيـة تن
الأمـن الإنسـاني. فبالإضافـة إلى مـــا ينبغــي أن يكــون كفاحــا 
مستمرا لإزالة الألغام الأرضية المضـادة للأفـراد وتعزيـز برامـج 
تقـديم المسـاعدة إلى الضحايـا، فـإن مسـألة الأســـلحة الصغــيرة 
والخفيفة ينبغي أن تكـون في صـدارة اهتماماتنـا. ويعتقـد وفـد 
بلــدي إن مــن الملــح إنشــاء رقابــة أكــثر صرامــة علــى هـــذه 
الأسلحة ونقلها، وهـذا يتضمـن علـى حـد سـواء اتخـاذ تدابـير 
وقائيـة ومنظمـة. ويجـب أن يتضمـــن جــدول أعمالنــا في هــذا 
اــال ترقيــم الأســــلحة الصغـــيرة والخفيفـــة، واتخـــاذ تدابـــير 
للإشراف على الاتجار ا وتطوير مدونات ســلوك وإجـراءات 
ــــة الآن في منـــاطق  للتقليــل مــن عــدد هــذه الأســلحة المتداول

الصراع. 

ومجلـس الأمـن، بوصفـه الجـهاز المنــوط بــه المســؤولية 
الأولى عـن صـــون الســلم والأمــن الدوليــين. يمكــن أيضــا أن 
يسـهم في هـذه الجـهود ويوفـر القـوة الدافعـة لجميـع الأطــراف 

المعنية لكي تفعل نفس الشيء. 
وأخــــيرا، أود أن أشــــير هنــــا إلى ضــــرورة إشـــــراك 
الأطراف الاقتصادية الفاعلة على نحو أوثـق، وبخاصـة القطـاع 
الخـاص، في السـعي إلى إيجـاد حلـول دائمـة للصـــراع المســلح. 
والمناقشــات الــتي عقــدت مؤخــرا بشــأن أنغــولا وســــيراليون 
جعلت ذلك واضحا. ولدينـا سـبب لأن نحـاول بصـورة أكـثر 
انتظامـا ممـا كـان عليـه في المـــاضي تحقيــق التعــاون بــين ممثلــي 
مجتمـع العـاملين في اـال الإنسـاني والـدول المعنيـة والأطـــراف 

الاقتصادية الفاعلة. 
ــــات ســـلوك واحترامـــها  وأخــيرا، فــإن تطويــر مدون
والعمل المتقن داخل إطار العـهد العـالمي الـذي اقترحـه الأمـين 
العـام يمكـن أيضـا أن يـؤدي إلى الحلـول المبتكـرة الـتي نحتاجــها 

على وجه السرعة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قـائمتي ممثـل البحريـن. وأدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بوعـلاي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): لكــوني 
ـــإنني  أتحـدث للمـرة الأولى أمـام مجلـس الأمـن في هـذا الشـهر ف
أعرب لكم عن التهنئة لتوليكـم رئاسـة الـس، وكذلـك عـن 
شكري وتقديري لعقدكم هذه الجلسة المتعلقـة بموضـوع هـام 

وهو �حماية المدنيين في الصراع المسلح�. 
إننا نجد أنفسنا مدفوعـين إلى الاهتمـام لمـا يتعـرض لـه 
المدنوين العزل في حالات الصراع المسلح مـن أعمـال الـترويع 
والمعاملــة الوحشــية والتعذيــب والقتــل علــى أيــدي أطــــراف 
الصـراع، وذلـك علـــى الرغــم مــن أن مســألة عــدم التعــرض 
ـــانون الإنســاني الــدولي وقــانون حقــوق  للمدنيـين يكفلـها الق
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ـــا إلى المطالبــة بــالتحرك الســريع  الإنسـان، وهـذا الأمـر يدعون
والجـاد بعـدم الاكتفـاء بالاتفاقيـات والقواعـد الـتي تنظـم هـــذه 
المســألة وإنمــا بــالعمل علــى احــترام أطـــراف الصـــراع لهـــذه 

الاتفاقيات والقواعد. 
وفي الوقت الذي نجـد فيـه أنـه مـن الضـروري معالجـة 
أسباب الصراع المسلح بصورة جذرية وشاملة من أجل حماية 
المدنيـين علـى أسـاس طويـل الأجـل وذلـك عـــن طريــق تعزيــز 
النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المســتدامة 
والمصالحة الوطنية في الوقت الذي نقــول فيـه ذلـك فإنـه لا بـد 
من اتخاذ إجراءات سريعة آنية لإجبار المتحاربين علـى احـترام 
حقـوق المدنيـين خـلال فـترات الصـراع، لأن معالجـة الصـــراع 
ـــة وبالتــالي  المسـلح بصـورة شـاملة تحتـاج إلى فـترة زمنيـة طويل

لا يمكن ترك المدنيين دون حماية. 
مـن خـلال الجلسـات المفتوحـة الســـابقة الــتي عقدهــا 
مجلس الأمن حول موضوع حماية المدنيين في الصراع المسـلح، 
كـان هنـاك إجمـاع علـى إدانـة اسـتهداف المدنيـين في حـــالات 
الصـراع المسـلح فضـلا عـن إدانـة الهجمـــات الــتي تشــن علــى 
أهداف تخضع لحماية القانون الدولي، وتم التـأكيد علـى أهميـة 

تنفيذ التدابير الوقائية الملائمة. 
ـــبتمبر ١٩٩٩ اعتمــد مجلــس الأمــن  في ١٧ أيلـول/س
قـراره ١٢٦٥ (١٩٩٩)، الـذي عـــالج جــانبين أساســيين مــن 
المشــكلة، الجــانب الأول يتعلــق بحــث أطــراف الــتراع علــــى 
احـترام التزاماـا بموجـــب القــانون الإنســاني الــدولي وقــانون 
ــــانون اللاجئـــين ولا ســـيما الالتزامـــات  حقــوق الإنســان وق
ـــــــاي لعــــــامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧  الـــــواردة في اتفـــــاقيتي لاه
واتفاقيات جنيف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولاـا الإضافيـة لعـام 
١٩٧٧، والتــأكيد علــى مســؤولية الــدول في القضــــاء علـــى 
ـــن العقــاب للمخــالفين وضــرورة محاكمــة  ظـاهرة الإفـلات م
الأشـخاص المسـؤولية عـن الإبـادة الجماعيـة والجرائـم المرتكبــة 

ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الـدولي، 
والتشـديد علـى أهميـة وصـول موظفـي المسـاعدة الإنســانية إلى 
المدنيـين في الصـراع المسـلح، وضـــرورة كفالــة ســلامة وأمــن 
وحرية انتقال موظفي الأمم المتحدة. ونحــن نشـدد علـى أهميـة 
هـذا العنصـر لمـا لمسـناه في بعـض الحـــالات مــن قيــام أطــراف 
الـتراع بشـن الهجمـات واسـتخدام القـوة ضـد موظفـي الأمـــم 
المتحدة والموظفين المرتبطين ـا فضـلا عـن موظفـي المنظمـات 
الإنســانية الدوليــة. أمــا الجــانب الثــاني الــذي عالجــه القــــرار 
المذكور فهو الجزء المتعلق بدور مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة 
في حماية المدنيين في الصـراع المسـلح ونـود في هـذا الصـدد أن 
نؤكد على أهمية إبداء اهتمـام أكـبر ملسـألة التكديـس المفـرط 
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما لهــا مـن أثـر في زعزعـة 
للاستقرار وضرورة تحديد مصادر هذه الأسـلحة للعمـل علـى 
إيقـاف اسـتعمالها. وفي هـذا الجـانب تتحمـل الــدول المصــدرة 

للأسلحة الجزء الأكبر من المسؤولية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالتوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـــين 
العــام للأمــم المتحــدة والمعنــون �حمايــة المدنيــين في الصـــراع 
ـــها في القــرار  المسـلح�، والـتي سـيتبنى مجلـس الأمـن العديـد من
المزمــع اعتمــاده في هــذه الجلســة فقــد تضمنــت الكثــير مــــن 
الإجــراءات الكفيلــة بتحســين وضــــع المدنيـــين في التراعـــات 
المســـلحة. إلا أن هـــذه الإجـــراءات يجـــب تنفيذهـــا بشــــكل 
يتماشـى والمبـادئ والأسـس الـتي قـامت عليـها الأمـم المتحـــدة 
والمنصوص عليها في الميثـاق. والسـبب الـذي يدعونـا إلى هـذا 
القـول هـو وجـود العديـد مـن الإجـراءات الـتي لـو تم تطبيقــها 
دون الرجـوع إلى الخصوصيـة الـتي تتسـم ـا كـل حالــة ودون 
التمســك بمبــدأ احــترام ســيادة الــدول وســــلامتها الإقليميـــة 
لانتقلنا من مرحلة الإضرار بالأفراد إلى الإضرار بـالدول. وفي 
الواقع أن الإضرار بالدول هو إضرار بالأفراد لأن الأفـراد هـم 
الذين يكونون الدول. وبالتالي ستكون النتيجة هي نفسـها في 
جميع الحالات. ولذلك فإنه يجــب أن يكـون هدفنـا هـو تحقيـق 
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الحماية التامة للمدنيين والحفاظ على المبادئ التي قامت عليـها 
الأمم المتحدة في نفس الوقت. 

تبقـى هنـاك ناحيـة هامـة في مسـألة حمايـة المدنيـــين في 
ــير  حالـة الـتراع المسـلح، وهـي أنـه حـين تفشـل الجـهود في توف
الحماية فهناك احتمـال أن يتحـول هـؤلاء المدنيـون، خصوصـا 
ـــذا  اللاجئـون منـهم، برضـاهم أو مرغمـين، إلى مقـاتلين مـع ه
ـــالي يســاهمون بقصــد أو غــير قصــد في  الجـانب أو ذاك. وبالت
ـــة أمــده، وهــذا مــا لا يتمنــاه  تـأجيج الصـراع وتعقيـده وإطال

الجميع. 
مما تقدم يتبين أن حماية المدنيـين وقـت الـتراع المسـلح 

أمر لا بد منه. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
ـــل أذربيجــان. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى  قـائمتي هـو ممث

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد كولييــف (أذربيجــــان) (تكلـــم بالروســـية): 
يشرفني أن أتكلــم باسـم جورجيـا، وأوزبكسـتان، وأوكرانيـا، 
ـــة مولدوفــا، بشــأن مســألة المدنيــين في  وأذربيجـان، وجمهوري

حالات الصراع المسلح. 
وفي البداية، أود أن أشكر أعضـاء مجلـس الأمـن علـى 
اهتمامهم الثابت الـذي ظلـوا يولونـه لمسـالة حمايـة المدنيـين في 
حـالات الصـراع المسـلح. وهـذه ليسـت مجـرد مشـــكلة حــادة 
تتسـم ـا الحيـاة في هـذا العصـر، وإنمـا هـي أولويـــة للمجتمــع 
الدولي، ولس الأمن خاصة. وأود أيضا أن أشكر وفد كندا 
علـى اتخـاذه المبـادرة بعقـد مناقشـة بشـأن هـذا البنـد في مجلــس 
الأمــن. إن جــهود وفدكــم، يــا ســــيدي، مصممـــة لإعطـــاء 
مضمون حقيقي لمفهوم الأمـن البشـري وجعلـه شـيئا ملموسـا 

عن طريق إجراءات عملية. 
إن الدول في مجموعتنا تعرب عن امتناا للأمين العــام 
علــى تقريــره بشــأن هــــذه المســـألة، الـــذي يـــرد في الوثيقـــة 

S/1999/957، والـذي يشـمل توصيـات محـددة بشـــأن الكيفيــة 

التي يتسنى ـا لـس الأمـن، وهـو يعمـل في إطـار ولايتـه، أن 
يعـزز مسـتوى الحمايـة الماديـة والقانونيـة للمدنيـين في حــالات 

الصراع المسلح. 
ومناقشـــتنا اليـــوم يمكـــن أن تـــرى بوصفـــها جـــــزءا 
لا يتجزأ من العملية الجاريـة داخـل مجلـس الأمـن للتوصـل إلى 
نهج شاملة لتسوية حالات الصراع لن تمكننـا مـن وضـع حـد 
ــــاة الســـكان المدنيـــين إلى الحـــد الأدنى  للعنــف وخفــض معان
وحسب، وإنما ستساعدنا في السعي إلى إيجـاد حلـول مسـتقرة 

ودائمة للصراعات ذاا. 
ـــى الأقــل لهــذه المســألة،  وفي رأينـا، هنـاك جانبـان عل
وبالتـالي يجـب أن نتخـذ جـا ملائمـا لكـل جـانب. والجــانب 
ـــة الماديــة للســكان المدنيــين، الــتي  الأول يتصـل بكفالـة الحماي
يندرج النظر فيـها ضمـن مسـؤوليات مجلـس الأمـن. والجـانب 
الثاني ذو طابع عام أكثر. فهناك آلية فريدة موجـودة، تتكـون 
مـن عنـاصر متعـددة تـتراوح مـن مجموعـة القوانـين الدوليــة إلى 
أنشطة شتى المنظمات الإنسانية الـتي تسـعى إلى حمايـة حقـوق 

المدنيين في الصراعات المسلحة وإلى تقديم المساعدة لهم. 
وخلال جلسات سابقة للمجلـس ركـزت علـى هـذه 
المسـألة، اتفـــق جميــع المتكلمــين تقريبــا علــى أنــه في حــالات 
الصـراع المسـلح اليـوم هنـاك نزعـة مـتزايدة إلى اتخـــاذ المدنيــين 
ـــهجمات عمــدا وعلــى نحــو عشــوائي، وتعريضــهم  أهدافـا لل
للعنف والقتل. ونحن نشـعر بقلـق بـالغ إزاء حقيقـة أن الإبـادة 
الجماعية والتطهير العرقـي وغيرهمـا مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
لحقــوق الإنســــان لم ترتبـــط بالصراعـــات المســـلحة الحديثـــة 
وحسـب، وإنمـا أصبحـــت تقريبــا مجــرد وســيلة أخــرى لشــن 

الحرب. 
وفيما يتعلق ـذه  المسـألة الملتهبـة، فـإن بعـض بلـدان 
مجموعتنا يمكنها أن تتحدث ليس اسـتنادا إلى الأقـوال المتناقلـة 
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وحسب، وإنما عـن تجربـة العواقـب المأسـاوية لتلـك الأعمـال. 
وتـود الـدول في مجموعتنـا أن تركـز علـى أن السـكان المدنيــين 
يجب ألا يستهدفوا أبدا في الصراعات المسلحة، بصرف النظـر 
عن طبيعتهم السياسية أو الإيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو 
الدينية أو لأي سبب آخر. ومن الواضح أنه ما لم يكــن هنـاك 
رد فعل مناسب لهذا العنف ضد المدنيين، فـإن تلـك النــزعات 
السلبية ستظل تتطور بل وقد تصبح غـير قابلـة للإصـلاح، ممـا 
ــــد والمزيـــد مـــن النـــاس إلى الصـــراع،  ســيؤدي إلى جــر المزي
وسـتزداد منطقـة الصـراع اتسـاعا علـى نحــو مطــرد وســيتهدد 
ـــة  السـلم والاسـتقرار، الأمـر الـذي سـيوفر بـدوره أرضـا خصب

لبروز أو تعزيز الأحقاد الإثنية. 
وممــا يثــير القلــــق بصفـــة خاصـــة حالـــة الأشـــخاص 
المشـردين داخليـا. واليـوم، هنـــاك مــا يربــو علــى ٢٠ مليــون 
ـــاج أن يوليــها اتمــع الــدولي  شـخص في هـذه الفئـة الـتي تحت
اهتماما كافيا. وخلال جلسـات سـابقة عقدهـا الـس بشـأن 
هذه المسألة، فإن السيد أولارا أوتونـو، الممثـل الخـاص للأمـين 
العـام المعـني بالأطفـال في حـالات الصـــراع المســلح، اســترعى 
انتباهنــا إلى أن أضعــف الفئــات مــن الســكان ألا وهــي فئــــة 

المشردين داخليا. 
وفي هذا الصدد، تعتبر دول مجموعتنا أن العمل الذي 
اضطلـع بـه السـيد فرانسـيس دينـــق ممثــل الأمــين العــام المعــني 
بالأشخاص المشردين، في غاية الأهمية. ونـود أيضـا أن نعـرب 
عن تقديرنا العميق للعمل الذي قام به مكتب مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين، برئاسـة الســـيدة ســاداكو 
ـــع بــه  أوغاتـا. ونعـرب عـن تقديرنـا أيضـا للعمـل الـذي اضطل
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، برئاسة السيد سيرجيو فيـيرا 

دي ميلو.  
ــــين  ويجــب أن يــولى الاهتمــام لمشــكلة عــودة اللاجئ
وغـيرهم مـن الأشـخاص المشـــردين إلى ديــارهم الســابقة الــتي 

أُخرجـوا منـها عندمـا أصبحـت المنطقـة غـير خاضعـة لســـيطرة 
الحكومة الشرعية. ونحن نتكلم عـن الحمايـة الماديـة والقانونيـة 
لهـؤلاء الأشـخاص. والصــراع المســلح الــذي لم يســو تســوية 
كاملـة يمكـن أن يندلـع مـرة أخـرى بقـوة متجـددة، متســببا في 
موجـة جديـدة مـن العنـف ضـد المدنيـين وتبديـد كـل الجـــهود 

السابقة لصنع السلام.  
ونود أيضا أن نشير إلى الارتباط الخاص بين الصـراع 
المسلح الحديث والروح الانفصاليـة العنيفـة والتطـرف الديـني. 
وهذه الظواهر السلبية تمثل اليوم  أحد التحديـات الرئيسـية في 
ــــد  القــرن الحــادي والعشــرين. وتعتبرهــا مجموعــة بلداننــا أح
الأســباب الأساســية لســــفك الدمـــاء والصراعـــات المســـلحة 
المسـتمرة الـتي ـدد مباشـــرة أرواح الســكان المدنيــين، بغــض 

النظر عن هويتهم العنصرية أو العرقية أو الدينية.  
وتعتقد بلدان مجموعتنا اليـوم أن مـن المسـائل الحاسمـة 
بوجه خاص تنسيق جهود اتمع العالمي وهـو يلتمـس آليـات 
وصكوك قانونية لمحاربة الإرهاب. وتؤيد بلداننـا بقـوة مبـادرة 
أوزبكسـتان - الـتي أُعلـن عنـها في مؤتمـر قمـــة منظمــة الأمــن 
ـــود في اســطنبول في عــام ١٩٩٩ -  والتعـاون في أوروبـا المعق

بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.  
وثمة مسألة أخـرى ذات اهتمـام خـاص تتعلـق بـإمداد 
الأسلحة على نحو غير مشروع إلى مناطق الصراع. ويجب أن 
نصعد جهودنا لوضع حد لهذه المسألة. ويمكن لإيقـاف تدفـق 
الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغـيرة والخفيفـة، إلى منـاطق 
الاضطـراب المزمـن أن أحـد العنـاصر الرئيســـية في اســتراتيجية 
ــــال العنـــف ضـــد المدنيـــين وموظفـــي الإغاثـــة  لمكافحــة أعم
الإنسانية. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نشعر ببالغ القلــق 
مـن انتـهاكات عمليـات حظـر الأســـلحة الــتي فرضــها مجلــس 
الأمـن. وندعـو بقـوة إلى تعزيـز فعاليـة عمليـات الحظـــر هــذه. 
وفي نفـس الوقـت، مـن الواضـح للغايـة أننـا مـا لم نحـل مســـألة 
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كيفيـة منـع انتشـار الأسـلحة االـذي لا ضـابط لـه والحـد منــه، 
سيكون من الصعب تسوية الصراعات وضمان أمـن المدنيـين. 
ـــين العــام بأنــه  وهنـا لا يسـعنا إلا الموافقـة علـى توصيـات الأم
ينبغـي للبلـدان المصـدرة للأسـلحة أن تمـارس علـى الأقـل نوعــا 
من الضبط، وخاصة لدى تصدير الأسلحة إلى منـاطق صـراع 

أو توتر.  
 وتعتقد الدول المنتمية إلى مجموعتنا أن أفضـل طريقـة 
لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة هي المنع الفعال لوقـوع 
الصـراع. ويجـب إزالـة السـبب الأساسـي للأزمـــات الإنســانية 
ــاء  باسـتخدام المصالحـة فيمـا بـين الأعـراق المختلفـة، وتدابـير بن

الثقة والتنمية الاقتصادية، وبدعم الاستقرار الوطني.  
ونعتقـد أيضـا أنـه بغـض النظـر عــن أيــن ومــتى ينشــأ 
الصراع، من الضروري حث الأطراف المعنية على وضع حـد 
للصراعـات بأسـرع مـا يمكـن، عـن طريـق الوســـائل الســلمية. 
ويجـب عليـها أيضـا أن تمتثــل بدقــة لقواعــد القــانون الــدولي، 
وينبغــي لهــا أن تعمــل كــل مــــا في وصعـــها لتوفـــير الحمايـــة 
والمســاعدة للمدنيــين. وينبغــــي ألا تســـمح بـــأي نـــوع مـــن 
الهجمـات علـى المدنيـين، وألا تسـمح بـأي تدخـل في توصيـــل 

المساعدة الإنسانية.  
وفي الختـام، أود أن أشـدد علـى أهميـة الجـهود الراميـــة 
إلى تحقيق توافق في الآراء في الأمم المتحدة علـى أسـاس يمكـن 
فيه للمرء أن يجمع بصورة متوازنـة بـين العمـل الـذي تضطلـع 
ــــس الأمـــن، والـــس الاقتصـــادي  بــه الجمعيــة العامــة، ومجل
والاجتمـــاعي، والوكـــالات المتخصصـــة وبقيـــة المشـــــاركين 
الدوليـين، لوضـع أفضـل إطـار مفـاهيمي ممكـن لضمـان المزيـــد 
من المراعاة الدقيقـة لقواعـد القـانون الـدولي، مـن جهـة، ومـن 
الجهـة الأخـرى، للتحـرك بعـــد توفــير المســاعدة الإنســانية إلى 

مجال بناء التنظيم والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.  

ويحدونــا الأمــل في أنــه مــا أن يعتمــد مجلــس الأمـــن 
مشـروع قـراره الهـام بشـأن هـذا البنـد اليـوم، ســيراقب بعنايــة 
كبـيرة حمايـــة المدنيــين ويتصــرف علــى نحــو ملائــم في جميــع 
الحـالات الـتي تتعـرض للتـهديد فيـها أرواح وأمـن الأشـــخاص 

المسالمين.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل أذربيجـــان 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ الوفد الكندي. 
المتكلمـة التاليـــة في قــائمتي هــي ممثلــة اســتراليا، الــتي 

أدعوها إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببياا.  
ـــالانكليزية):  السـيدة وينسـلي (اسـتراليا) (تكلمـت ب
إن مناقشة اليوم عن حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح فرصـة 
تحظى بترحيبنا للنظر بصورة أكمل، ولسماع آراء عدد كبـير 
مـن الـدول الأعضـاء - تشـمل، علـى نحــو هــام، الــدول غــير 
الأعضاء في الس - بشـأن المسـائل والتوصيـات الـتي أثـيرت 

في تقرير الأمين العام الصادر في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩.  
لقد أعيد تركيز اهتمـام الـس علـى موضـوع حمايـة 
السكان المدنيين تحت الرئاسة الكندية قبل ما يزيـد عـن السـنة 
بقليل. ونود أن نشيد بكندا على اتخاذهـا زمـام المبـادرة بعقـد 
جلسة المتابعة هذه وعلى التزامـها القـوي بمتابعـة هـذا الجـانب 
والبعد الخاص من المفهوم الأعم للأمن البشري، الذي أود أن 

أقول إنه ما زال في طور التكوين. 
وتقرير الأمين العـام، وكذلـك البيانـات الـتي اسـتمعنا 
إليها من الآخرين اليوم، تؤكـد علـى أن تعزيـز حمايـة المدنيـين 
يتطلــب جــا متعــدد الأبعـــاد، يعـــالج الضمانـــات القانونيـــة 
ــــهاء  والماديــة، ومنــع الصــراع وأنشــطة بنــاء الســلام بعــد انت

الصراع.  
ومـن الواضـح أنـه يجـب علـى كـل الـــدول الأعضــاء، 
والأمــم المتحــدة والهيئــات الإقليميــة، أن تركــــز المزيـــد مـــن 
الاهتمـام علـى وسـائل تحسـين تطبيـق وإنفـــاذ قواعــد القــانون 
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الإنساني وقوانين وقواعد حقوق الإنسان القائمة، بما في ذلـك 
اتفاقيات جنيف - وخاصة الاتفاقيـة الرابعـة - وبرتوكـولات 
ـــع  ١٩٧٧ الإضافيـة، وتعزيـز مراعـاة هـذه الصكـوك علـى جمي
المستويات. وهذا يعني دعـم الجـهود الراميـة إلى وضـع قوانـين 
وطنيـة متسـقة. ويعـــني أيضــا دعــم الجــهود الراميــة إلى إقامــة 
مؤسسات وطنية لنشر القوانـين المتعلقـة بـالصراع المسـلح مـن 
ـــير التعليــم والتدريــب، للقــوات المســلحة والإدارة  خـلال توف

المدنية معا، ولرصد وإنفاذ القوانين.  
ويقتضي تعزيز الحماية القانونية للمدنيين أيضا كفالـة 
ــــد  اللجــوء الكــافي إلى العدالــة أينمــا حدثــت انتــهاكات. وق
ـــين يعــالجون هــذا الموضــوع،  اسـتمعنا إلى العديـد مـن المتكلم
ولكـن مـن الأمـور ذات الأهميـة الحيويـة قطعـا أن تكـون لدينــا 
مؤسســات فعالــة تقـــدم إلى العدالـــة مرتكـــبي الجرائـــم ضـــد 
الإنسـانية. ولهـذا رحبـت اسـتراليا بإنشـاء المحكمتـين الخــاصتين 
وتـرى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أداة قويـة بوجـه خـــاص في 
ــــالتحقيق مـــع  هــذا الصــدد. وهــي تعــزز التزامــات الــدول ب
ــهم؛ وإذا  المسـؤولين عـن ارتكـاب انتـهاكات رئيسـية ومحاكمت
لم تتمكن دولة ما من أن تفعل ذلك، أو إذا لم تكن راغبـة في 
أن تفعـل ذلـك، فـهي توفـر آليـة للتحقيـق في الجرائـم المرتكبـــة 

ومحاكمة مرتكبيها. 
ونحن نرى أننا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على اتخـاذ 
تدابير ملموسة وتنفيذها بغيـة تحسـين توفـير السـلامة الجسـدية 
للمدنيين الواقعين في أتون الصراعات، مع إيلاء اهتمام خاص 
ــــــال  للمجموعـــــات الضعيفـــــة المتمثلـــــة في النســـــاء والأطف
والمشـردين. وينبغـي لتلـك التدابـير أن تشـمل اســـتعمالا أكــبر 
ــة  للإجـراءات الوقائيـة وزيـادة اسـتعمال الآليـات المحـددة لحماي
المدنيــين وهــو مــا تنــــص عليـــه الصكـــوك الدوليـــة للقـــانون 
الإنســاني، وزيــادة اســتعمال أحكــام ميثــاق الأمــــم المتحـــدة 
للتحقيــق في حــــالات الصـــراع، وفي المقـــام الأخـــير، فـــرض 
جــزاءات تســتهدف الأطــراف المنتهكــة للقوانــين، ولكــــن – 

مثلمــا بحثنــا في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع في مناقشـــة 
مفتوحة أخرى – ينبغي لهذه التدابير أن تتكيف بحيـث تخفـف 
إلى الحد الأدنى من الآثار الضارة التي تحل بالسكان المدنيين. 

وثمـة عنصـر هـام آخـــر يتمثــل في اســتمرار اســتخدام 
الضغـط السياسـي والدبلوماسـي لكفالـة أن تضمـــن الأطــراف 
إمكانية وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية وتوفـير الحمايـة 
اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطـين ـا وموظفـي 
لجنة الصليب الأحمر الدولية وعمال الإغاثـة الإنسـانية. وعلـى 
رغم أنه يحق لعمال الإغاثة الإنسانية أن يتلقوا الحماية نفسـها 
التي يتلقاها المدنيون، فإن العمليـات الـتي يقومـون ـا – وهـذا 
مــا نعــترف بــه جميعــا – تجعلــهم يتعرضــون بصــورة خاصـــة 
للـهجوم في حـالات الصـراع. ونحـن نتطلـع إلى تقريـــر الأمــين 
العـام الشـامل عـن سـلامة وأمـن الموظفـــين الإنســانيين عندمــا 
يقدمـه خـلال الـــدورة الخامســة والخمســين للجمعيــة العامــة، 
ونتطلع كذلك إلى قيـام تعـاون دولي مـن أجـل تعزيـز الحمايـة 
لعمـال الإغاثــة الإنســانية الذيــن لا يتلقــون الحمايــة في إطــار 
الصكوك الدولية الراهنة للقـانون الإنسـاني أو في إطـار اتفاقيـة 

سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
وثمة مجال أيضا ليحسن اتمع الدولي توفـير السـلامة 
الجسدية للمدنيين عن طريق أنشطته لحفظ السـلام. واسـتراليا 
تؤيـد توصيـات الأمـين العـام بـإدراج أحكـام واضحـــة لحمايــة 
المدنيين في ولايات الأمم المتحدة لحفظ السلام وعندما تتلقـى 
ـــؤوليات. وفي  بعثـات الأمـم المتحـدة المـوارد للوفـاء بتلـك المس
ـــة الخاصــة بمكــان أن تحــدد ولايــات  هـذا السـياق، مـن الأهمي
حفظ السلام التابعـة للأمـم المتحـدة تحديـدا واضحـا وواقعيـا، 
مـن حيـث المسـؤوليات والأهـداف علـى حـد سـواء. وعندمـــا 
توكـل إلى عمليـات الأمـم المتحـدة صلاحيـات إنفـاذ الســـلام، 

يجب أن تتعزز هذه الصلاحيات بالموارد الضرورية. 
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ولقـد أظـــهرت القــوة الدوليــة في تيمــور الشــرقية أن 
بإمكان قوة متحركة وذات تجهيز جيد أن تؤثر تأثـيرا مباشـرا 
وإيجابيا على السـلامة الجسـدية للمدنيـي،ن فضـلا عـن قيامـها 
بأعمال تتوخى الردع لفترة طويلة. والقوت الدولية في تيمور 
الشـرقية اسـتفادت مـن الولايـة القويـة الـتي أوكلـــت إليــها ولم 
ـــاذ الســلام إذا اقتضــى  تـترك مجـالا للشـك في قدرـا علـى إنف
الأمر، كما استفادت من الدعم القوي الـذي حظيـت بـه مـن 

اتمع الدولي. 
والقدرة على الانتشـار السـريع ونشـر القـوات أمـران 
ضروريان بالنسبة لقدرة حفظة السلام على تثبيـت الاسـتقرار 
في حالات الصراع وتوفير الحمايـة للمدنيـين. وتعتـبر اسـتراليا 
أن التقرير الأخير للجنة الخاصة المعنية بعمليات حفـظ السـلام 
ـــة  يتضمـن عـددا مـن الأفكـار والمقترحـات المفيـدة حـول كيفي
تحسين قدرات الأمم المتحدة في هذه االات، ونتطلـع إلى أن 
تســنح لنــا الفــرص للنظــر في هــذه الأفكــار والمقترحــــات في 

المستقبل. 
– أي ضمــان الأمــن  بيـد أن إحـلال الســـلام بفعاليــة 
للمدنيين – يتطلب أيضا اتخاذ تدابير لبناء الثقـة علـى مسـتوى 
القاعدة بغية نزع فتيــل التوتـرات والمواجـهات وإرسـاء العمـل 
للمصالحـة السياســـية. وهنــا نعتقــد أن الخــبرة الــتي اكتســبتها 
استراليا من فريق رصد السلام في بوغينفيل، إلى جانب بلدان 
أخرى في جنوب المحيط الهادئ، علمتنا بعض الدروس. ودور 
فريــق رصــد الســلام تمثِّــل إلى حــد كبــير في بنــاء الثقــة بـــين 
الأطــراف وكفالــة مواصلــة الالــتزام بتحقيــق تســوية ســـلمية 

للنـزاعات. 
ولقد أيدت استراليا أحكام مشروع القـرار المعـروض 
ـــين. واعتمــاده  علـى الـس اليـوم بشـأن توفـير الحمايـة للمدني
ـــا  الـذي نرحـب بـه سـيمثل خطـوة هامـة في الجـهود الـتي يبذله
ـــز الأمــن الــدولي، ليــس مــن  الـس باسـتمرار مـن أجـل تعزي

الناحيـة الجغرافيـة السياسـية العريضـة فحسـب، بـل مـن ناحيــة 
عملية جدا يمكن للناس أن يستفيدوا منها على صعيـد القريـة. 
وهـذا يعـــني أن يســتفيد منــها المواطنــون العــاديون والمدنيــون 
الذين تدور مناقشتنا المفتوحة اليوم حول سلامتهم ورفاههم. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أشــكر ممثلــة اســتراليا 

على الكلمات الرقيقة التي وجهتها إلى وفد بلدي. 
المتكلم التالي المـدرج اسمـه في قـائمتي ممثـل كولومبيـا. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد فـــالديفييزو (كولومبيــا) (تكلــم بالإســبانية): 
يود وفد بلادي أن يعـرب عـن تقديـره لبلدكـم كنـدا، ولكـم 
أيـها لسـفير فـاولر بصفـة خاصـة علـى مـا تظهرونـه مـن تفـــان 
وحيوية خلال العمـل المكثـف الـذي يقـوم بـه الـس في هـذا 

الشهر. 
ـــى إتاحــة  وبـالمثل، نريـد أن نشـكر أعضـاء الـس عل
هــذه الفرصــة لنــا للمشــاركة في هــذه المناقشــة الهامــة. لقـــد 
استرعى الس في مناسـبات عديـدة الاهتمـام للحالـة الصعبـة 
والكئيبة في أغلب الأحيان التي يعيشها المدنيون في الصراعات 
المسلحة. ونحن نعلِّق أهميـة كـبرى علـى التوصيـات الـتي تقـدم 
ــــة الجســـدية والقانونيـــة  ــا الأمــين العــام بغيــة تعزيــز الحماي
للمدنيين في الصراعات المسـلحة، ونعتقـد أنـه ينبغـي للجمعيـة 

العامة أن تدرس هذه التوصيات باستفاضة. 
إن الأعمال التي يحفزها الحقد السياسي أو العرقـي أو 
الديني تتجاهل في أغلب الأحيـان المبـادئ الإنسـانية الأساسـية 
وتمثــل بالتــالي تحديــات للضمــير الإنســاني ولمشــــاعر الأمـــم. 
وملايـين الأشـــخاص الذيــن يقعــون، ضــد إرادــم، في أتــون 
الصراعــات المســــلحة الراهنـــة يشـــكِّلون بحـــق مصـــدر قلـــق 
للمجتمع الدولي. ومثلما ذكَّرتنا به العـام المـاضي الحملـة الـتي 
قامت ا لجنة الصليب الأحمر الدولية، فإن للحروب حدودا. 
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ـــة يســتحق تقديرنــا  والعمـل الإنسـاني الـذي تضطلـع بـه اللجن
ودعمنا. 

وتشارك بلادي البلدان الأخرى التي تكلمت في هذه 
المناقشة في رفض وإدانـة اسـتعمال وسـائل القتـال المحظـورة في 
الصراعات الداخلية، ولا سيما الأعمال التي تقوم ـا أطـراف 
غير تابعة للدولـة ضـد السـكان المدنيـين – مـن قبيـل اختطـاف 
الناس بقصد الابتزاز، وشن الهجمات العشوائية علـى المدنيـين 
والمنشآت المدنية، واستعمال التجويـع كـأداة للحـرب. ولكـن 

هل ستكون صرخة اتمع الدولي مسموعة؟ 
ــة  ومـن بـين التوصيـات المعروضـة علـى الـس والرامي
إلى توفير الحماية للمدنيين، نود أن نبرز بعضا منـها نعتـبر أـا 
ـــع الصراعــات في المســتقبل ودفــع المعانــاة عــن  أساسـية في من

السكان المدنيين. 
ـــة،  ففيمـا يتعلـق بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
ـــن، عندمــا ينظــر في صراعــات مســلحة  نعتقـد أن مجلـس الأم
دائرة حاليا، يجب أن يتخذ موقفا من الاتجار غير القـانوني ـا 
يكـون أشـد قـوة. وهـذه الظـاهرة مرتبطـة بمنظمـــات إجراميــة 
عــابرة للحــدود تســتخدم غســل الأمــوال كوســيلة لتدويــــل 

العنف. 
ـــى هــذه الأســلحة في منــاطق  إن سـهولة الحصـول عل
الصراع يلهب مشاعر التنافر ويكـون سـببا مباشـرا في إزهـاق 
أرواح كثير من المدنيين. ولهذا السبب تدعو بلادي إلى فرض 
رقابــة صارمــة علــى التجــارة الدوليــة في الأســــلحة في إطـــار 

الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل. 
وفيما يتعلق بتجنيد القصـر، يـرى وفدنـا أن الأطفـال 
ـــن الأحــوال.  لا ينبغـي أن يشـتركوا في الحـروب بـأي حـال م
ويسـعدنا أن نلاحـظ الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليــه في بدايــة 
العـام فيمـا يتعلـــق بالــبروتوكول الاختيــاري المتعلــق باشــتراك 
الأطفـال في الصـراع المسـلح. وتـرى حكومـة كولومبيـا علـــى 

نحو قاطع أنه لا ينبغي لشـخص يقـل عمـره عـن ١٨ عامـا أن 
يخـدم في القـوات المسـلحة الوطنيـة، وتشـجع البلـدان الأخــرى 
ـــن أيضــا  علـى اعتمـاد نفـس العمـر كحـد للتجنيـد. ونحـن ندي
استخدام القصر في صفوف الجماعــات المسـلحة غـير النظاميـة 
في جميع أنحاء العالم ونناشد لإيجـاد موقـف موحـد تجـاه رفـض 

هذه الممارسة. 
وإننا نسجل النـهج الإيجـابي المتعلـق بتعزيـز بنـاء الثقـة 
بــين الأطــراف المشــتركة في الصراعــات الداخليــة، بمشــاركة 
نشـطة مـن جـانب اتمـع المـدني في هـذه العمليـة. وهـــو ــج 
ـــة بنــاء الســلام.  مفيـد سـواء في بدايـة الصراعـات أو في مرحل
وأملنـا أنـــه ســرعان مــا ســيكون مــن الممكــن إتاحــة الدليــل 
الإرشادي للسلوك السوي في الميدان، الذي أعلن عن نشره. 
ـــهاكات  وفيمـا يتعلـق بالتدابـير القسـرية لمكافحـة الانت
الخطيرة والجارية، قـدم الأمـين العـام للمجلـس معايـير متعـددة 
لاعتمـاد تدابـير قسـرية في حـالات الصراعـــات الداخليــة الــتي 
ــــانون  تشــكل انتــهاكا خطــيرا لقــانون حقــوق الإنســان والق
الإنساني الدولي. وفي اعتقادنا أنه يتعين على الأمم المتحدة أن 
تصرف بحكمة وبمنتهى الحصافة في هذا اال حـتى لا تقـوض 
مبادئ القانون الدولي المستقرة علـى نحـو راسـخ والـتي بدوـا 
يمكن أن نتعرض لتشوش عظيــم. ونحـن نقـرر أننـا نحبـذ بشـدة 
بحـث الحـــالات بعنايــة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة 
واستخدام إجراءات التعاون بين الدول قبل اللجوء إلى آليات 

الجزاءات. 
وقد بحث وزراء خارجية بلدان حركـة عـدم الانحيـاز  
ـــــة يــــوم ٩ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٠ في  اتمعـــين في قرطاجن
الاجتماع الوزاري الثالث عشـر لحركـة عـدم الانحيـاز، قضيـة 
تآكل احترام قواعد ومبادئ القانون الإنساني الـدولي ومسـألة 
الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والمشردين الناجم عن زيادة 
حـالات الصـراع. ومـن بـين شـتى التدابـير الـتي اعتمـدت ــذه 
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ــانون  المناسـبة، ناشـد الـوزراء الأطـراف في الصـراع احـترام الق
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ودعوا إلى كفالة أمن 
وحماية موظفي المساعدة الإنسانية. كما دعوا إلى بذل جهود 
دولية أكثر وتقديم دعـم مـالي أكـبر لمسـاعدة ضحايـا حـالات 
الطـــــوارئ الإنسانيـــــة وأعـــــادوا التأكيـــــد علــــى ضـــــرورة 
ـــر حيــوي – بــين الإجــراءات ذات الطــابع  التميـيز – وهـو أم
ـــع الســلام وبــين  الإنسـاني وبـين عمليـات حفـظ السـلام وصن

الأنشطة التشغيلية المتعلقة بالتنمية. 
ويتفق بلدي مع ما أعرب عنه وزراء خارجية حركـة 
ـــتي ســيعتمدها مجلــس  عـدم الانحيـاز. وهـو يرحـب بالتدابـير ال
الأمـن اليـوم ويكـرر التـــأكيد علــى ضــرورة أن تنظــر أجــهزة 
الأمـم المتحـدة الأخـرى أيضـــا علــى نطــاق واســع في مختلــف 

وسائل تعزيز الحماية للمدنيين في الصراع المسلح. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـــل كولومبيــا 

على العبارات الرقيقة الموجهة إلى وفدي. 
المتكلم التالي المدرج على قائمتي هـو ممثـل نيوزيلنـدا، 
الذي أرحب به مرة أخـرى في الـس. وأدعـوه لشـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بـاولز (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـــة): بعــد 
انقضـاء أسـبوع بـالضبط مـن تقـــديم الأمــين العــام لتقريــره في 
٨ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ بشــأن حمايــة المدنيــين في الصـــراع 
المسـلح، أذن الـس بنشـر قـوة متعـددة الجنســـيات في تيمــور 
الشرقية لاستعادة السلم والأمن هناك. وفي الأيام الـتي سـبقت 
اتخاذ هذا القـرار كـانت وسـائط الإعـلام تنقـل صـورا مروعـة 
للعنف الذي يمارس ضد المدنيين وتشريدهم على نطاق واسع 
على أيدي الميليشيات على نحـو انتقـامي في أعقـاب الاسـتفتاء 
الذي أجرته الأمم المتحدة. وقد سافر أعضاء الـس، برئاسـة 
السفير أنجابا ممثل ناميبيـا إلى ديلـي لتقييـم الحالـة علـى الطبيعـة 

وتقديم تقرير إلى الس. 

وكـانت سـرعة الـس وفاعليتـه في الاســـتجابة لحالــة 
تيمور الشرقية مثالية ونموذجـا يحتـذى بـه في اضطـلاع الـس 
في المستقبل بدوره الأساسـي في مكافحـة اسـتهداف المدنيـين. 
أما نيوزيلندا، فقد ساهمت على التــو مـع بلـدان أخـرى كثـيرة 
غيرها ممثلة في هـذه القاعـة، في القـوة المتعـددة الجنسـيات الـتي 
صرح ا الـس ومـا زالـت تشـارك في عمليـة الأمـم المتحـدة 
لحفــظ الســلام الــتي خلفــت القــوة مــن خــلال أكــبر عمليــة 

نشرناها في الخارج منذ ما يقرب من ٥٠ سنة. 
وفي الفـترة المنقضيـة منـذ تقريـر الأمـــين العــام المتعلــق 
بحماية المدنيين في الصراع المسلح ذكرنا أيضـا بإخفاقنـا. فقـد 
اسـتمعنا يـــوم الجمعــة المــاضي إلى الســيد إنغفــار كارلســون، 
رئيس وزراء السويد السابق، وهو يقدم إحاطة للمجلـس عـن 
اسـتنتاجات لجنـة التحقيـق المســـتقلة المتعلقــة بإخفــاق اتمــع 
ـــح المنتظمــة لـــ ٠٠٠ ٨٠٠ شــخص في  الـدولي في اتقـاء المذاب
روانــدا في عــام ١٩٩٤. كمــا قــدم الأمــين العــــام نفســـه في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تقريره عن سقوط سريبرينيتسا. 

ونحـن نرحـــب، بقيــام الــس بالمبــادرة، مــن خــلال 
إنشــاء فريقــه العــامل غــير الرسمــي، بتنــاول موضــوع حمايـــة 
المدنيين في الصراع المسلح، وإن يكن في مرحلة لاحقـة، وفقـا 
لمســؤولياته بموجــب الميثــــاق، ونحـــن نؤيـــد بشـــدة البـــت في 
مشروع قرار اليوم. ويبين الس بوضــوح في مشـروع القـرار 

هذا، أنه يعتزم إبقاء المسألة في طليعة جدول أعماله. 
وعندما يتجمع رؤسـاء الـدول أو الحكومـات هنـا في 
نيويورك في أوائل أيلول/سبتمبر من أجل حضور قمة الألفية، 
فإننـا نعتقـد أن اتمـع الـدولي سـتتاح لــه فرصــة لا نظــير لهــا 
ـــر الأمــين العــام المتعلــق بجمعيــة  لإحـراز تقـدم جمـاعي. وتقري
الألفية يوفر توجيها بالغ القيمة بشأن الضعفـاء. وينـوه الأمـين 
العام بصفة خاصة بالحاجة إلى التأكيد من جديد على الأهميـة 
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المركزية التي يحتلـها القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق 
الإنسان. 

ــــه عـــام أن  وفي اعتقــادي أنــه مــن المتفــق عليــه بوج
القــانون الإنســاني الــدولي يتضمــن جميــع المبــادئ والقواعــــد 
الأساسية التي ترشـدنا. وهنـاك المزيـد مـن العمـل الـذي يتعـين 
إنجــازه في بعــض مجــالات معنيــة، ولكــن المبــــادئ الأساســـية 

راسخة تماما ولا يمكن الاختلاف حولها. 
وفي الأشـهر القليلـة الماضيـة، تطـورت المعايـير الدوليــة 
علـى نحـو أكـبر في الـــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل المتعلــق بــالجنود الأطفــال. والأطفــال هــم مــن أكــثر 
الجماعـات ضعفـا في أي مجتمـع. وكمـا لاحـــظ الأمــين العــام 
وآخـرون غـيره، فـهم مـن بـين أكـثر المتضرريـــن مــن حــالات 
الصــراع. وهــم ســيحملون أيضــا آثــار الصــراع في ســـنوات 
يفاعتـهم، لا مـن خـلال الجـروح والصدمـات فحسـب، وإنمـــا 
ـــاع فــرص الحصــول علــى التعليــم والنمــاء في  مـن خـلال ضي
أجواء اجتماعية طبيعيـة. وهـذا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى إدامـة 
ثقافـة الصـراع. ومـن الضـــروري للغايــة اتخــاذ تدابــير خاصــة 
ـــال مــن آثــار الصــراع المســلح، وحمايتــهم مــن  لحمايـة الأطف

الاشتراك في الصراع. 
ويركز البروتوكول الاختياري على تسـريح الأطفـال 
الجنود وتأهيلهم وإعـادة إدماجـهم، مسـلّما بالحاجـة إلى اتخـاذ 
إجـراء عملـي لحمايـة الأطفـال مـــن آثــار الصــراع، بــالاقتران 
بالحماية القانونية. وفي الآونـة الأخـيرة فـإن تعيـين مستشـارين 
خاصين بحماية الأطفال في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام 
في سـيراليون وفي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة يعتـــبر تطــورا 

جديرا بالترحيب في هذا الصدد. 
وكمـا بيـن الأمـين العـام، فـإن مشـكلة حمايـة المدنيــين 
ليس مردها إلى غياب القانون، بقـدر مـا هـو مـرده إلى رفـض 
المتحاربين في جميع أنحاء العالم احـترام ذلـك القـانون. وتتمثـل 

الحاجة الماسة إلى أقصى حـد في إيجـاد منـاخ الامتثـال للقـانون 
ـــال في الوقــت  الـدولي. ويعـني الافتقـار إلى آليـات الإنفـاذ الفع
الحــالي فقــدان مكــون أساســــي. ونـــأمل أن يتغـــير ذلـــك في 

المستقبل القريب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 
ـــــيرة للمحكمتــــين الجنــــائيتين  وتصـــور الخـــبرة الأخ
الدوليتــين ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا إمكانــات المحكمـــة 
الجنائية الدولية. وخلال العـام المـاضي جـرى توقيـف متـهمين 
ومحاكمتهم في كل مــن المحكمتـين. وقـد أكـد ذلـك أن بوسـع 
المحاكم الجنائية الدولية أن تصبح فعالة. بيد أن أهميتها تتجاوز 
تناول الأحداث الماضية في هـذه البلـدان بصفـة خاصـة. وهـي 
تــدل علــى أن اتمــع الــدولي جــاد في عزمــه علــى محاكمـــة 
مرتكبي الأعمال العدوانيــة ضـد المدنيـين وتقديمـهم إلى العدالـة 
ـــاب.  ووضــع ايــة لمســألة ارتكــاب تلــك الأعمــال دون عق
ونتطلــــع إلى نتيجــــة التحقيقــــات الــــتي تجريــــــها الحكومـــــة 
الإندونيسـية في انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـــتي ارتكبــت في 
تيمور الشرقية والعمل بموجب القانون لمساءلة المسـؤولين عـن 

ارتكاب تلك الانتهاكات. 
وتلتزم نيوزيلندا التزامـا صارمـا بـالتصديق علـى نظـام 
روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وسـوف تقـدم في 
غضون وقت قصير تشريعا إلى البرلمان لتنفيذ شتى الالتزامـات 
المتضمنة في النظام الأساسي، وتأمل نيوزيلنـدا أن تتمكـن مـن 
التصديـق علــى النظــام الأساســي في غضــون الأشــهر القليلــة 

القادمة، حالما يسن ذلك التشريع. 
وفي الوقــت نفســه، قــررت حكومــتي وضــع قوانـــين 
جديدة تتناول جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسـانية 
وجرائم الحرب. وسـوف تسـن تشـريعا شـاملا لتلـك الجرائـم 
يسـمح لمحكمـة نيوزيلنديـة بمحاكمـة شـخص مـــن غــير رعايــا 
نيوزيلنــدا لم يرتكــب الجــرم في نيوزينلــــدا. وســـتصبح تلـــك 
القوانين نافذة حالما يدخـل التشـريع حـيز النفـاذ، الأمـر الـذي 
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يعـني أن نيوزيلنـدا سـوف تكـون في موقـف يســـمح لهــا ببــدء 
المحاكمات في محاكمها في تاريخ مبكـر. ولذلـك أهميـة خاصـة 

في الفترة السابقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 
وتحــث نيوزيلنــدا البلــدان الأخــــرى علـــى التعجيـــل 
بعملياـا للتصديـق علـى النظـام الأساسـي كـي يتســـنى إنشــاء 
المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل القريب. تلك، فيما يبدو، 
هـي أفضـل طريقـة ملائمـة للتدليـــل علــى أن الألفيــة الجديــدة 
ـــة  سـتحمل معـها أيضـا مرحلـة جديـدة في مجـال العدالـة الجنائي

الدولية. 
وتؤيد نيوزيلندا أيضا بشدة تمديد اتفاقية عام ١٩٩٤ 
المعنيـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين التـابعين لهـــا 
لتشمل عددا أكبر من الأفراد ومجموعة أكبر من بعثات الأمـم 
المتحدة. وشهدنا الخطر الذي تعرض له بعـض موظفـي الأمـم 
المتحـدة في تيمـور الشـرقية. وتحـدث حـالات اختطـاف وقتـــل 
الموظفـين في مجـال الشـؤون الإنسـانية بطريقـة متواتـرة جــدا في 
ســاحات مثــل الشيشــان. إن اســتهداف أولئــك الأشـــخاص 
الذين كرسوا حيام للعمل في ظل ظـروف صعبـة للغايـة مـن 
ــــين، ســـلوك يتصـــف بالســـخرية  أجــل إغاثــة الســكان المدني
والقسوة، وينبغي أن نبذل قصارى جـهدنا لمنعـه، ونتطلـع إلى 
تقرير الأمين العام، المقرر إصداره في أيار/مايو ٢٠٠٠، الذي 
سـيتضمن توصيـــات تعــالج نطــاق الحمايــة القانونيــة بموجــب 
الاتفاقية. وسوف يحدد ذلك التقرير جو المناقشـة في المسـتقبل 
بشأن هذا الموضوع. ويمثل حافزا جديدا على اتخاذ إجـراءات 

ملموسة بشأن توسيع نطاق الاتفاقية. 
ـــا غــير  وانتـهاكات حقـوق وحريـات المشـردين داخلي
مشـمولة بـالضرورة في القـانون الـدولي. وبـــالرغم مــن ذلــك، 
فــإن أولئــك الأشــخاص مشــمولون بطبيعــة الحــال بالقـــانون 
ـــبرر عــدم اتبــاع  الـدولي لحقـوق الإنسـان. وليـس ثمـة ذريعـة ت

الـدول لتلـك المبـادئ والإرشـــادات القانونيــة المســتندة إليــها، 
المتضمنة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشردين داخليا. 

وأخـيرا، ظـهرت أهميـة فصــل المحــاربين وغــيرهم مــن 
العنـاصر المسـلحة مـن المدنيـين في مخيمـــات اللاجئــين بصــورة 
جليـة في مناسـبات عديـدة، بمـا في ذلـك في منطقـــة البحــيرات 
ــــلامة  الكـــبرى وفي تيمـــور. وليـــس بالمســـتطاع ضمـــان الس
والإغاثة الإنسانية بدوا، ويمكن تعويـق ترتيبـات الإعـادة إلى 
الوطن بصورة خطيرة حينما تمــارس الميليشـيات سـلطاا علـى 
الأشخاص المشردين. ذلك إضافة إلى ضـرورة ضمـان وصـول 
السـكان المدنيـين إلى مصـــادر المســاعدة الإنســانية. ويتنــاقض 
ــــات  تحويــل أو منــع إمــدادات الإغاثــة كوســيلة لتحقيــق غاي
سياسـية مـع مبـادئ الإنسـانية وينبغـــي أن يتســبب في إصــدار 

جزاءات ملائمة. 
ونشـعر بالامتنـان لإتاحـــة الفرصــة لنــا اليــوم للتكلــم 
بشأن هذه المسائل الهامة في مجلس الأمن، ونتطلع إلى مواصلـة 

الس القيام بدوره الرئيسي القيادي. 
ـــل نيوزيلنــدا  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممث

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـــم الأخـــير المســـجل علـــى قـــائمتي هـــو ممثــــل 
إندونيسيا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد ويبيسـونو (إندونيسـيا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يتقدم وفدي بالتهنئة لكم ولوفد كنـدا لتوليكـم رئاسـة مجلـس 
الأمـن في شـهر نيسـان/أبريـل. ونحـــن علــى ثقــة بأننــا بفضــل 
توجيــهكم المقتــدر، ســوف نختتــم المســــألة المعروضـــة علينـــا 
بنجــاح. وأتقــدم بالتهنئــة أيضــا إلى ســلفكم، الســفير أنــــوار 
ـــس  الكــريم تشــودري ممثــل بنغلاديــش، لترؤســه أنشــطة ال
بمـهارة في الشـهر المـاضي. ونضـم صوتنـا إلى أصــوات الوفــود 
الأخـرى للإعـراب عـن تقديرنـا للسـيد كـــوفي عنــان، الأمــين 
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العام، والسيد جاكوب كلنبرغر رئيـس لجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية، للبيانين الذين قدماهما في هذا الصباح. 

ومن دواعي السخرية المأساوية في العـالم المعـاصر أنـه 
بـالرغم مـن اعتمـاد عـدة اتفاقيـــات معنيــة بالقــانون الإنســاني 
الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان في العقـود الخمســـة الماضيــة، 
تقـــر حقـــوق المدنيـــين والتزامـــات المحـــاربين في الصراعـــــات 
المسلحة، أصبح المدنيون أهدافا للأعمال الوحشـية والإرهـاب 
والقتل العشوائي. ويعد وقوع النساء والأطفال أيضـا ضحايـا 
للأعمــال العدوانيــة ســلوكا يعــوزه الضمــير بصفــة خاصــــة. 
وتتطلب تلك الحالات الماسة اتبـاع ـج متعـدد الأوجـه يوفـر 
ـــــال  الحمايـــة القانونيـــة والبدنيـــة للمدنيـــين المعرضـــين للأعم

العدوانية.  
ويتضمـــن تقريـــر الأمـــين العـــام الـــوارد في الوثيقـــــة 
S/1999/957 عددا من التدابير الرامية إلى تعزيز هذين الجـانبين 

للحمايـة علـى حـد سـواء. ومـن شـأن اعتمادهـا وتنفيذهـــا أن 
يجبر أطراف الصراع على احترام الحقـوق المضمونـة للمدنيـين 
بموجـب القـانون الـدولي والاتفاقيـــات الدوليــة. وبــالرغم مــن 
ــــدولي وقـــانون  دخــول الإطــار الشــامل للقــانون الإنســاني ال
حقـوق الإنسـان حـيز النفـاذ فـإن حقـوق المدنيـين تنتـــهك، في 
أغلـب الأحـوال. ومـن ثم، فـإن تنفيذهمـــا يتســم بأهميــة بالغــة 
لضمان سلامة وأمن المدنيين، لأن ذلك من حقوقهم الثابتة. 

وبصـدد القيـام بتلـك المسـاعي، مـــن الأهميــة التســليم 
بقدر متساوي بأنه ليس للقانون الـدولي أسـبقية علـى القـانون 
ـــوازن بــين  الوطـني والتشـريعات الوطنيـة، ولا بـد مـن تحقيـق ت
ــــم  مبــدأ الســيادة الوطنيــة المقــدس وبــين أحكــام ميثــاق الأم
المتحدة. ويقتضي ذلك استناد أي إجراء أو تدخل بـالضرورة 
إلى موافقة الدول المعنية، بـدلا مـن فرضـه مـن جـانب واحـد. 
وتشــعر إندونيســيا بالامتنــان لملاحظــة أنــه في بعــض منـــاطق 
ـــد علــى  الصراعـات الـتي يتناولهـا الـس، تم التـأكيد مـن جدي

احترام السيادة والسـلامة الإقليميـة. وفي الوقـت نفسـه تعـرب 
إندونيسيا عن أسفها لعلمها بعـدم احـترام سـيادة بلـد مـا زال 
يشــهد حــتى الآن صراعــات داخليــة وعــدم احــترام ســـلامته 

الإقليمية، بصورة واضحة. 
واسـترعي انتباهنـا أيضـا إلى ضـرورة رصـد الأســـباب 
الجوهرية ومعالجتها وفهمها وكذلك المضاعفات المترتبـة علـى 
ـــة تســهيل النظــر في الخيــارات والحيلولــة دون  الصراعـات بغي
وقــوع الانتــهاكات. وبمــا أن الســــلام والاســـتقرار والتنميـــة 
الاجتماعيـة – الاقتصاديـة مسـائل مترابطـــة فيمــا بينــها ، مــن 
شـأن التعـاون والتنســـيق بــين الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن 
ــامل  والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أن ييسـر اتبـاع ـج ش
لتناول تلك القضايـا المتعـددة الأوجـه. وفي هـذا السـياق، مـن 
الجدير ذكر الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمن إلى رئيس 
الجمعية العامــة الواردة فـــي الوثيقة S/2000/199 المؤرخة ١٤ 
شباط/فبراير ٢٠٠٠، والتي تطلب آراء الجمعيـة العامـة بشـأن 
تعزيز قدرة المنظمة على التخطيط للحصـول علـى قـوات أمـن 
مـن الـدول الأعضـاء ووزعــها علــى جنــاح الســرعة وطرائــق 

حشد الدعم الدولي لها. 
وأخيرا، وبالرغم مـن إعـراب إندونيسـيا عـن الأسـف 
إزاء الافتقار إلى المشاورات مع اللجنة الخاصة المعنية بعمليات 
حفظ السلام، فإا ترحب بنشرة الأمـين العـام بشـأن المبـادئ 
التوجيهيـة المتعلقـة بامتثـــال الموظفــين في مجــال حفــظ الســلام 
التـابعين للأمـم المتحـدة للقـانون الإنسـاني الـدولي. ونعتقـــد أن 
تلــك المبــادئ التوجيهيــة يمكــن أن تســــاعد في تعزيـــز ليـــس 
فحسب سلامة وأمن قوات السلام التابعـة للأمـم المتحـدة بـل 

سلامة وأمن المدنيين. 
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وبإيجـاز، فإننـا نوافـق علـى أنـه ليـس بالمســـتطاع بعــد 
الآن التغــاضي عــــن نكبـــة المدنيـــين في حـــالات الصراعـــات 
المسـلحة وأنـه لا يمكـن تنـاول هـذه المسـألة إلا في إطـار عمـــل 
شامل. ونعرب عن دعـم إندونيسـيا دون قيـد أو شـرط لـدور 
الأمـم المتحـدة في الأنشـطة الإنسـانية والـــتزام المنظمــة الثــابت 

بإقرار القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل إندونيســيا 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
ــــى  أفـــهم أن الـــس علـــى اتســـعداد للتصويـــت عل
مشروع القرار (S/2000/335) المعروض عليه. وما لم أسمع أي 

اعتراض، فسأطرح مشروع القرار للتصويت الآن. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أجري التصويت برفع الأيدي. 

المؤيدون: 
ـــش،   الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، أوكرانيـا، بنغلادي
تونــس، جامايكــا، الصــين، فرنســــا، كنـــدا، مـــالي، 
ماليزيـا، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى وايرلنــدا 
الشــــمالية، ناميبيــــا، هولنــــدا، الولايــــات المتحــــــدة 

الأمريكية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): نتيجــة التصويــت ١٥ 
صوتا مؤيدا. اعتمـد مشـروع القـرار بالإجمـاع بوصفـه القـرار 

 .(٢٠٠٠) ١٢٩٦
لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. 

إن مجلــس الأمــن، إذ قــدم لرئيســه قــدرا كبــيرا مـــن 
المرونة والدعم السخي، فقد اختتـم المرحلـة الحاليـة مـن نظـره 

في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٥٥. 


